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نجييب محضوظ 
بعد جائزة دوبل 


فتحى العشرى 


نهيب مفوظ بعد جائزة وبل » هو نفسه جيب محفوظ قبل جائرة 
نوبل.. الشخصيةع الحياة أليمية » المسكن واللملبس» الأكولات 
والشروبات» نوع السجائرء التظارات والسماعاتء الأوراق 
والأقلام الأطباء والأدوية,» الزملاء والأصدقاء» التاهى 
والكازينوهات » السير فى الصباح والمساءء القاهرة والإسكتدرية .. 

صحيح أن أشياء أختفت أو تراجعت » وأشياء أخمرى ظهرت أو 
أضيفت فى حياة نيب عفوظ .. ولكن هل هى طارثة أو عابرة نتيجة 
لجائزة نوبل ؟ وإلى متى ؟. 

لقد اخحتفت أو كادت عادة القراءة اليومية فيا عدا الصحفه 
واجلات, كبا أختفت أو كادت عادة الكتابة اليومية فيا عدا «وجهة 
نظر» الأسبوعية التى تعشر صباح كل خيس ججريدة الأهرام .. 


لانم . وأمأع و0 - أن عبحصيييا Io:‏ 


وظهرت بكثافة أضواء وكاميرات السينا والتليفزيون » ومسجلات 
الإذاعة والصحافة ووكالات الأنباء» كبا زادت اللقاءات والمقابلات 
والأحاديث والتصريحات» وأضيفت مسئولية الرد على الرسائل 
والبرقيات والتلكسات, سواء كانت انی أو عفوً؛ أو دعوات » 


وكذلك التوقيع على صورته الفوتوغراقية أو صور الراغبين الشخصية أو 
البطاقات المرسلة. 


وكثيراً ماحدث ويحدث وضع عملة ورقية هن فئة الدولار أو 
الإسترلينى فى المظروقات مصحوبة بطلب التوقيع كمصروفات بريد 
فيوقع علا جيب محفوظ ويعيدها إلى طالب التوقيع . 

وهذا يقول نيب محفوظ : «لقد أصبحت موظفاً عند نوبل » أو 
جائزة توبل أو مؤسسة نويل . 


ولم تكن كل التوقعات تننظر كل هذا الكم الائل من الاهتمام 
العالمى على مدى هذه الفترة الزمنية الطويلة» معذ إعلان قوز غيب 
محفوظ بجائرة نوبل فى الثالث عشر من أكتوبر سنة ۱۹۸۸.. 

إن ماحدث قد فاق كل التوقعات التى لم تعد تقدر على تحديد وقت 
انتهاء أو الحقاض هذه الموجة الجارفة من الاهتمام » هل هو قبل أو مم 
إعلان اسم الفائر الجديد 19 .. أم ترى يستمر هذا الاهتمام حتى بعد 
إعلان اسم الفائر الجديد ؟! وبالتالى هل تخضى العادات الطارئة 
تماما أو نوعة؟! أم أنها أصبحت جزءآ لايتجزأ من عادات نهيب 
۸ 


فوظ الأصيلة ؟! وهل يعود هيب محفوظ إلى القراءة والكتابة بالقدر 
نفسه کا کان ذلك قبل حصوله على جائزة فويل ؟! 
أسئلة لامكن الإجابة عها.. 


أما أسرة نيب مفوظ الصغيرة » زوجته وابنتاه » فيمكن التأكيد 
على أا «أسرة ضد الأضواء» وعلى أن واحدة ماين لم تتغير 
شخصيتها وعاداتهاء» برغم تدفق الموجات الرسمية والإعلامية الأولى 
على الييت الصغير المطل على ألنيل ع رما بفضل مبادرة « الأهرام» 
بنقل مركز الققل إلى «قاعة توفيق الحكبم » التى تحمل رقم ٠٠١‏ 
ببرج الأهرام الدور السادسءوالتى لم تفتح بعد رحيل الحكمم إلا 
لتجيب محفوظ الذى أصر منذ اللحظة الأولى على الجلوس على الكنبة 
الطويلة فى مواجهة مكتب الحكم .. 


أما الاهتمام الذى فاق كل التوقعات فيرجع إلى أن جيب عفوظ 
هو أول أديب يكتب باللغة العربية ويفوز بجائر نوبل العالية بعد ۸۸ 
عاماً من بداية منح الجائزة سنوي . فقد بدأت عام 1١١١‏ فيا عدا 
الستوات التى لم تمنح فيها الخائرة نتيجة لاندلاع الحربين العالميتين 
الأولى والثائيةء وبعد ۸٤‏ أديياً فازوا بها كاملة أو مناصفة.. هذا 
فضلاً عن أنه أول أديب عربى يفوز ببذه الجائزة بعد فوز الإفريقى 
سونيكا» فقد حظيت القارات الأخرى بنصيب الأسد من جوائز نوبل 
المختلفة , 


كذلك فإن عرب واحداً لم يفز قبل نيب مفوظ بأى من جوائز 
نوبل العاكية الأدبية والعلمية فيا عدا نصف جائزة السلام التى فاز بها 
لرئيس ألور السادات .. 

وأخيراً فإن تيب عفوظ قد فاز وحده بجائزة 1188 برغم الأسياء 
اللامعة التى كانت مرشحة معه » والمنافسة التى اشتدت فى التصفية 
اللبائية .. 

ولابد من ذكر سبب جوهرى يتمثل فى أن نیب عفوظ لا يختلف 
حوله إثنان فى الداخل والخارج من ناحيةء وأنه الأجدر من نأحية 
أخرى » خخاصة فى عدم وجود العقاد وطه حسين من ناحية » وتوفيق 
لمكم من احية أحرى» وإلا أصبح الوضع غاية فى الخرج لؤسسة 
نويل ولنجيب مفوظ نفسه وللجميع أيضاً.. 

ولابد من ذكر سبب آخخحر هو الذى شجع على هذا الأهتيام 
الشديد» ويتمثل فى شخصية غهيب عفوظ ذاتهاء فد إعلان نبأ الفوز 
وهو يرحب بكل أجهزة الإعلام » فلم يختف عن الأنظار ولم يرد 
أحداء ولم يِل الأحاديثء بل استجاب لتعظم العملية الإعلامية > 
وحرص على الالتزام بهذا التنظم وتقديروء فيا عدا الذهاب بنفسه إلى 
ستوكهوم لتسلم الجائزة » وتلبية الدعوات ارج مصر.. 

بب محفوظ قبل فوزه بجائزة نويل كات يحظى على مستوى الوطن 
العربى بالتقدير الذى يستحقهء وكانت أعماله تنشر خارج مصر فى 
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أكثر من بلد عربى » بيئا على مستوى العالم لم يكن اسم نجيب مفوظ 
معروفاً إلا فى الأوساط الثقافية » نتيجة لترجة بعض أعماله إلى عدد 
من اللغات» وأهها الفرنسية » والإتجليزية » والإيطالية » والإسبانية » 
والآلمانية » والروسة» والصينية » والسويدية . 

وبعد فوزه يجائزة نويل أصبح نهيب عفوظ يحظى على مستوى 
العام مزيد من التقدير» ارتفعت نسبة توزيم كتبه وكمية المطبرع 
مها » سواء باللغة العربية أو معظم لغات العام » ولم تعد تطيع وتدشر 
فى مصر وحدهاء بل فى لبان » وائعراق » وسوريا والأردن » والجزاثر 
وتونس » والغرب» وفى مناطق كثيرة من العام مضافة إلى الدول 
التى ذكرناها من قبل .. 

وكيا عرفت أعمال نهيب محفوظ طريقها إلى المسرح والسينا 
والإذاعة والتليفزيون فى الوطن العربى قبل فوزه ججائزة نوبل » بدأت 
تزحف بعد فوزه ججائزة نوبل إلى إذاعات وتليفزيونات العالم» بل وتم 
الاتفاق بالفعل على إنتاج بعض أعماله فى السينا العالية» وتقديم 
بعضها على مسارح العواصم الغامة.. 

وبعد فوز نهيب عفوظ ججائزة نويل ع بدأت دور النشر العربية فى 
تقديم بعض أعماله بشكل ميسط مزود بالصور والرسومات للشباب 
والأطفال .. 

ولكن حتى هذه اللسظة لم تكن دور النشر العربية والعامية قد 
فكرت فى نشر مقالاته الطويلة أو القصيرة .. 
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وهنه المجموعة من الكتب هى باكورة متشورات الدار المصرية 
اللبنانية الخاصة بإنتاج تيب فوظ من القالات» بعد أن اقتنع 
صاحب الدار الأستاذ عمد رشاد بالفكرة » وأقبل على تنفيذ المشروع 
بترحيب من نيب عطوظ .. وهی مقالات كتبها جیب محفوظ فى 
السنوات العشر الأخيرةء على أمل نشر مقالاته السابقة على تلك 
الحقبة ومتذ الأربمينيات .. 

هكذا فكرث. ونقبت وإخترت وأعددت هذه المقالات فى ثلاثة 
كتب هى «الدين والدمقراطية » و«الشباب والحرية و« الثقافة 
والتعلم » لتكون البدايةء بعد أن أضاف نهيب عفوظ إلى كل ما 
كلمة «حول » تعبيراً عن تواضعه المعهود .. 

وهكذا تحققت تلك الفكرة وظهرت تلك المقالات إلى النور مرة 
ثانية وإلى الأبد., 


أما مقالات هذا الكتاب «حول الدين والدمقراطية » فقد نشرت 
جيعاً بجريدة الأهرام فى الفترة من ٠۹۷4/٦/۸‏ حتى 
A8 NYA‏ 

والثقة كل الثقة » فى أن تحظى الكتب الغلاثة بالتقدير والانتشار 
اللذين تحظى بيا أعمال نجيب عفوظ الروائية والقصصية والمسرحية .. 
والثقة كل الثقةء فى أن تترجم هى أيضا إلى معظم لفات العام » 
بل كل لغات العالم.. واش هو المرفق دائاً! 


1 


ألدين وامدرسة 


يدرس الدين فى المدرسة كمادة علمية » تعرض أبوابها آيات 
قرآنية وأحاديث نبوية وعقائد وعبادات» ونحواً من السير. يحنظها 
التلميذ ومتحن فيهاء ثم ينساها بعد ذلك كرا ينسى غيرها من العلوم 
التى تخرج عن نطاق تخصصه. وهو لا يكاد .يضم منها إلا القليل , 
ويتعثر بين معانيها الدقيقة وأسلوها الجزل » ويعائى فى ذلك ما يعاني . 
الدين ليس علماً من العلوم » ولافرعاً من المعرفة. ولكنه تربية 
روحية يتجلى جوهرها فى المعاملة والسلوك والرؤية . بدليل أنه كثيراً 
مايحدث أن يوجد تلميذ متفوق فى الذكاء وسيىء فى الاق 
فيحصل على أعلى درجة فى الدين » وفى الوقت تفسه قد يرفت لسوء 
خلقه ! ولذلك ينشأ التلميذ وهو يعتقد أن لاعلاقة هناك بين الدين وبين 
الجياة اليوسية » وبين العمل بها من ناحية أخرى , 
اذلك فإندى أدعو إلى أن يكون درس الدين تربية روحية » تتلقى 
١‏ 


فى جو من التعاطف والإرشاد واحبةء بعيداً عن معاناة الحفظ 
والتسميع والمخوف من السقوطء مع الاقتناع الكامل بأن الدين ليس 
معرفة تحقظ ء ولكنه معاملة وسلوك تقوم عليها الحياة الإنسانية الكرهة . 

ولذلك أيضاً فإننى أتصور أن تكون السيرة هى العماد الأول هذه 
التربية ما هى حياة وسلوك ورؤية ومقل أعلى ء فتدرس السيرة النبوية 
بدءًا من السنة الأولى الابتدائية حتى السنة الثائية القانوية » تعرض 
فى الستة الأولى فى صورة مبسطة يسيرةء ثم تتدرج فى الغو 
والتفاصيل عاماً بعد عام» وتتضمن من الآياك مايياسب اقام 
وما تتطلبه الحاجة » فآيات الصلاة تقرر فى سن معينة » كذلك آيات 
الصوعمء مع التركيز على آيات القيم والأحلاق والأهداف الإنسانية . 
وعلى أن یتم تقدير التبميذ فى هذا الدرس أيضاً من خلال سلوكه بين 
أقرانه » ومعاملته لمدرسيه» موقفه من تحصيل العلم » ورأيد فى العدالة 
الاجساعية والحنصرية والتساميح الدينى» وعدم التعصب» والوحدة 
القومية . 

أما فى السنة الثالثة الثانوية فيدرس التلميف كتاباً يتضمن نخبة 
من آراء قادة الفكر المسلمين وغيرهم من المنتمين إلى ديانات 
أرق مس فى الإسلام وقيمه الإنسانية » ورسالته فى العصر الحديث . 

وأتصور أيضاً أن تكون درجة نجاح التلميذ فى مادة « السلوك » 
هى درجة تجاحه فى التربية الدينية . 

YE ات‎ 
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قضية المنابر 


(1) هل توجد فى شعبنا تيارات سياسية مختلفة 

نعم » إذ أن حل الأحزاب يلغى تشاطها الرسمى فحسبء أما 
وجودها فلا سبيل إلى اقتلاعه ما دامت تتوفر أسبابه من اختلاف 
الآراء والمصالح . وإنها لحقيقة لامارى فيا إنسان أنه توجد تيارات 
سياسية متضارية » مثل الاركسية والليبرالية والدينية » بالإضافة إلى 

لاشتراكية الدمقراطية التى تمثل ثورتى ۹۹٥۲‏ وإلاواء والتى رفم 
شمارها الاتحاد الاشتراكى . 

(؟) هل وجدت هذه التيارات سبيلها إلى الاتحاد الاشتراكى ؟ 

نعم » وقد وضح ذلك بصورة بينة 'عند إنشاء النابر المقترحة » اقترج 
إنشاء متبر يسارى » وثان دينى » وثالث ليبرالى .. الخ .. وإذن فهذه 
التيارات موجودة فى الاتحاد الاشتراكى» وهى تعمل فى نطاق 
« تحالف قرى الشعب » مجمدة نشاطها الذاتى الخاص امتثالاً لاظروف 


١ 


الراهئة التى يمر بها الوطن العربى . هذا وين البعض بصلاحية صيغة 
التسالف لكل زمانء على حين يشن البعض الآخر بأن الحياة 
السياسية الصحية تقتضى قيام الأحزاب إن عاجلاً أو آجلاً بحسب 
الظروف والأحوال . 

(۱) إلى أى فريق تنتمى أنت؟ 

إنى أنتمى إلى فريق الأحزاب ٠‏ وذلك للأسباب الآنية : 

. إنه لا دمقراطية بلا أحزاب ولا حرية بلا أحزاب‎ ١ 

؟ إن الدمقراطية السياسية لاتتناقض مع الدمقراطية 
الاجصماعية . 

٣‏ إن الأحزاب حقائق واقعية » وعلى ذلك تتحصر المسألة فى 
لآتى : «هل نعترف بالواقع أو تتجاهله ؟» . 

4 إن هاأصاب حياتنا الحزبية فى الماضى مرجعه إلى 
لاستعمار والعرش لا إلى الحزبية نفسها. 

هل إن برغم غلبة السياسة على ياتتا الاضية فقد تحقق فى 
ظلها تقدم اجتماعى لابأس به» مثل قوانين العمال » وإعفاء صثار 
للاك الزراعيين من الضرائب » ومجانية بعض مراحل التعلم » وتقرير 
معاشات للعجزة وكبار السن » كيا تكونت فى ظلها قاعدة صتاعية . 

١‏ إن فساد حياتنا السياسية» فى الاضى لايرجم إلى 
الدمقراطية فى الواقع » ولكن إلى الديكتاتوريةء فإننا لم نحكم حكاً 
حزييًا ديوقراطيا إلا بضع ستين» أما بقية المهد كله فكان حكم فرد 
واحد, هو الملك أو السفير البريطائيء ففساد الماضى يرجع إلى 
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الدكتاتورية » واستمرارها بعد ١401‏ هو الذى أوشك أن يقضى على 
الثورة نفسها, لولا جرعات من الدمقراطية أمدت بأ نفسها فى ثورة 
التصحيح . 

(4) هل ترى قيام الأحزاب فراً؟ 

لابأس من أن تدأ بتجربة المتابر. 

(ه) ومأتصورك عن المنابرة 

أن تقوم على أساس الواقع » أى التيارات السياسية الموجودة فى 
الاتحاد الاشتراكى» بشرط ألا تمارس نشاطاً فكريًا مستقلاً كالدعوة 
إلى فلسفاتها الختلفة » ولكن نكتفى بالإدلاء برأيها عند التطبين فى 
المسائل التى تشغل بالنا مكل الانفتاح» دور القطاع العام 
الضرائب» التعلم الخ. 

() هل يحفق ذلك الدجوقراطية المنشودة ؟ 

بشرط أن تلتزم السلطة السفينية بالرأى الذى يفوز بإقناع أغلبية 
الاد . 
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1¥ 
م ۲ حول الدس والدجفراطية 


الإسلام وصراع المبادىء 


تحتدم النافسة بين العقائد بقدر ماتنشابه فى الوسائل والغايات . 
من هنا جاء الشعور بالمنافسة بين الإسلام والدموقراطية الغريية من 
ناحية» وبينه وبين الشيوعية من احبة أحرى . فالدموقراطية الغربية 
مذهب متكامل من النظرية والتطبيقات» اعترف يحقوق الإنسانء 
والاقتصاد الحرء وحتق إنبازات رائعة فى ميدان التقدم. كذلك 
الشيوعية مذهب متكامل له فلسفته واقتصاده وأسلوب حكه» وهو 
يطمح إلى الأمية فى رحاب مساواة كاملة لاتفرق بين أبيض وأسمر 
وأسود وأصفر من البشرء وحقق كذلك إنجازات رائعة فى ميدان 
التقدم . ويقف الإسلام بين الاثنتين مناضلاً ينفض عن جفنيه آثار 
نوم طويل عميق فى ظلام الجمود والتأخر. ولاشك أنه يشمر بتأخره 
فى مجالات المضارة الحديثةء فى العلم والتكتولوجيا والقوة المادية» 
ويشعر فى الوقت نفسه بكبريائه التاريخى وتراثه المجيد » فيضاعف ذلك 


A 


من أزمته ويدفعه إلى التفكير الدءوب لتعويض ما شتسره» واسترداد 
مافاته» ثم إلى تحقيق ذاته با يتداسب مع رسالته . 


ولعله لا يد نفسه فى تناقض حاد مع الدموقراطية الغربية » أجل 
إن نظامه الاقتصادى يختلف عن النظام الرأسمالى » ولكن الدموقراطية 
الغربية » لاتنفى الدين» ويمكن ترجة حريتا السياسية إلى مبدأ 
الشورىء أما جرهتها الكبرى س الاستعمار. فقد صفيت أو كادت» 
وأما الحساسية نحو تقنيد الحضارة الغربية والدعوة للأصالة فليست على . 
أى حال با مشكلة التى تستحق امتشاق السام أو استعداء السلطات » 
كبا هو الحال مع الشيوعية , 


الشيوعية ذات خطورة لامكن تجاهلها» انتشرت فى نصف 
الأرض . وهى تنتزع من أحضات الإسلإم أفراداً وجاعات » وهى تنتشر 
جما توفره للناس من عدالة ومساواة برغم فلسفتها العروفة » وطريقتها فى 
الحکم» فكيف يتصرف المسلم المسئول ازاء هذا ألنطر؟ . إنه لم يفعل 
حتى الآن إلا صب الانپامات » واستعداء السلطات» أو الإسهام بقدر 
متواضع فى مناقشات سطحية » ولو أن وسيلة من هذه الوسائل كانت 
مجدية حًا لا قامت للدموقراطية بداية» ولانالت أمة استقلالأء 
ولا اتتصرت الحرية فى أى مكانء ولا تحققت رسالة المسيحية 
والإسلام من قبل . ولا أظننى فى حاجة إلى إقامة الدليل على أن 
الإرهاب والاتهام والسطحية وسائل فاشلة فى مقاومة العقائد» وإفا 
تتركد المقائد بحدارتها الذاتية وماتشع به الناس , 


14 


ولترجع إلى الوراء خطوات ولنسأل ثم انتشر الإسلام يوم انتشر؟ . 
حقق الإسلام للإنسانية مزايا لم تجتمع فى مذهب واحد قيله أو فى 
آيامه , فقد : 

» وفر للفرد حرية كرية وقداسة فجعله خليفة الله فى الأرض‎ ١ 
. وأمر الملائكة بالسجود له‎ 

۲ وفر للمجتمع عدالة اجتماعية شاملة, لا تحارب النشاط 
الفردى ولكبا تحارب الفقر والحاجة ولاتسمح بوجودها فى الجتمع 
الإسلامى . 

# أمر الإنسان بالعمل والتعمير وتحصيل العلم والحكة . 

٤‏ احترم العقائد الأخرى . فقى رحابه عمل الودى والسيحى 
جباً إلى جنب مع المسلم فى حرية وكرامة ومساواة» إلى ما استجد 
من مبادىء إنسانية فى السلم وارب والعلاقات الدولية . وما أريد 
التقصى أو التعريف الشامل» ولكنى أريد أن أقرر أن الإسلام اعتبر 
فى عاله فى ذلك الوقت عقيدة متقدمة أو تقدمية فى إنسانيتها 
عما كان يسود فى البلاد الحكومة يفارس أو بيزئطة » وأنه فى ذلك 
یکن سر الترحيب به کہا یکن سر التشاره فيا بعد . ولامعنى فی 
نظرى ‏ لأن الإسلام يصلح لكل زمان ومكان إلا أله يستطيع دافا 
وأبدأ أن يتل مقعد التقدم على غيره من المذاهب فى أى زمان 
ومكاث » وأنه يستطيع أن يستدرك بالاجتهاد مافاته فى عهد الاغطاط 
والظلمات. عليه أن يفحص ذاته فى مقارنة موضوعية مع مذاهب 
الحكم والسياسة ليرى ما ينقصهء وماعليه إلا أن يستكله ليظفر 
۰« 


بالاقتساع الكامل فى قلبى الرجل وامرأة المعاصرين . عليه أن يوفر 
للفرد من الحرية ماتوفره الدمقراطية الغربية أو أكثر, عليه أت يوفر 
مناخ تسامح وعبة للمخالفين له فى الرأى أو العقيدة أفضل ما يتوفر 
لهم فى كنف أى مذهب آخخر. بذلك. وبذلك وحده يصبح 
الإسلام فردوساً لايرضى أحد معتنقيه بالخروج مته لأى سيب من 
الأسياب» بل ويصبح عركز جذب للآخرين » أما صخب السباب» 
وافتعال التهم » واستعداء الشرطة » فوسائل عقيمة لم تيد قدهاً ولن 
تجدى اليوم أو غداً. وإنه لعمل ضخمء يتطلب مؤمنين صادقين» 
علياء راسخين» محتهدين غير هيابينء معاصرين جددين » ثبو فى 
هذه الساعة الحاسمة لخدمة الدنيا والدين . 

SATA 
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اللهم ياذا ان ولامن عليه » يا ذا الجلال والإكرام »> اللهم حبب 
إلى العرب الحضارة كا حبب الشيطات إليهم اقتناء السلاح ليقتل 
حضهم البعض ويكيد بعضهم للبعض . اللهم ألمم أهل لبئاث ابعل 
افيه خير لبنان كا ألحمهم الشيطان بارتكاب مافيه حير إسرائيل 
اذا امن والإنعام . اللهم أقيع العرب باستثمار أمواهم فى بلاد العرب 
لا من استثمارها فى بلاد الاستعمار ياذا الحداية والإرشاد . اللهم 
قن موظفينا آداب الدين وأشرب قلويهم كراهية الروتين لخدمة جهورنا 
لمسكين يا أرحم الراحين . اللهم أيد ذوى العزم والصدق فى غاربة 
لإهمال » فإنه یلهو يتفجير أناييب البوتاجاز وإشعال الثار فى المصائع » 
رتسمم الأبرياء من الفلاحين» أيدهم لتحريك 'الزواجروإيقاظ الضمائر 
اباذر العزهة فى السرائر. اللهم سائد ذوى العزم والصدق فى 
طاردة الفساد حتى لايكرر ألاعيبه فى هيئة الأوقاف والاتماد 
۴۹ 


التعاونى الزراعى » وذكرهم بطوفانك العتيد ياذا العقاب الشديد. 
للهم نيا عن امستيترين ؛ فإتهم ينتفعون بالفساد والمفسدين » ثم يتواروت 
بعيداً عن الرقباء فيشكون مع الشاكين » وأنت بكل شىء علم . اللهم 
خفف عن عبادك فى ساعات الحشر اليومية » فى وسائل المواصلات 
الشعبية » وطوابير الجمعيات الاستبلاكية » يا ذا الألطاف الإغية . اللهم 
اجعلى انتخاباتتا حرة : ومتابرنا صادقة فى التعبير عناء وديوقراطينا 
نقية وقويةء ياذا العدالة الربانية . اللهم شدد قبضتك على من 
يسرقون الجواهر, ومن تُسرق منم الجواهر, وتلك الجواهر نداوها بين 
لاس ياإله الناس أعوذ بك من الوسواس الاس الذى يوسوس فى 
صدور الناس من الجتة والناس . اللهم إن كنت كتبتنى فى أي 
الكتاب مهملاً أو مفسداً أو مستغلاً أو مناققا فاعقنى عقأ واذرنى مع 
الرياح يا ذا الأمانة والفلاح . 


ه خانم الأنبياء 


الشاعر والمفكر الإسلامى إقبال له رأى فى العقيدة القائلة بأن 
مدا عليه الصلاة والسلام خاتم الأقبياء والمرسلين .. يفول إقبال : 
«إن النبوة فى الإسلام لتبلغ كماها الأخير فى إدراك الحاجة إلى 
إلغاء النبوة نفسها. وهو أمر يتطوى على إدراكها العميق لاستحالة 
بقاء الوجود معتمداً إلى الأبد على مقود يقاد منهء وإن الإنسان» 
لكى يحصل كمال معرفته لنفسه ينبغى أن يترك ليعتمد فى النهاية 
على وسائله هر». 
۳ 


ومعنى هذا أن على الإنسان آلا ينعظر وحياً جديداء وألا يعتمد 
على وسيلة من وسائل العرفة التي تشابه الوحى فى قلقاثيتها 
وشموطاء وأن يحدد وجدانه وغرائزه وظيفة غير وظائف المعرفة» وأن 
يجعل من العقل وحده الوسيلة الإنسانية الحقة للمعرفة . ويبقى للدين 
دوره الخطير فى الوجود» وهو دور الوصاية على العقل » لا بكبته أو 
تحديد مجالهء أو العدحل فى تطلعاتهء ولكن بضمات استغلاله لير 
الإنسان والوجود » وصده عن مغريات التدمير والملاك » ونشره السب 
لواء يستظل به المفكرون» وبتقون به نداءات الأنانية والكرياء 
والعيث واليأس . .بذلك يتقدس العقلء ويحقق غزواته » فى رحاب 
الكون. وحقيقته العلياء ويصبح تكريس الحياة له عقلانية وعبادة فى 
آن. :5 

ومعنى هذا أيضا أت أكرم مايكرم إنسانيتنا ويشرفها أن نعنى 
بالعلم والعلياء» وأن نبوثهم المكائة التي اختارها الله هم فى طليعة 
الراكز القيادية» وأن نوقر لحم ماهم أهله من المطالب والزايا 
والوسائل » وألا نضن فى سبيل ذلك بجهد أو تضحية أو مال. هذا 
مايقتضيه العصر وما يأمرنا به الدين . 


وذلك طبيعى فى دين لم يعتمد على المعجزات وحدهاء ولكنه قام 
على التأمل والنظر والتعقل . 

وذلك طبيعى فى دين يجعل من طلب العلم فريضة على كل 
مؤمن بهء ويرفع منزلة العلماء » ويقضل العالم على العابد . 
1 


۾ البحث العلمى 


عن موضوع البحث جاءتنى رسألة من الدكتور محمود دوير من 


معهد 


ماكس يلانك من ألانيا الغربية . 


هو باحث مصرى لم يجد فى بيئته العلمية ما يشجعه فهاجر إلى 
ألانيا الغربية . وله ملاحظات قيمة سأسردها فيا يأتى, ولن أتخلى 
عن هذا الموضوع مادمت أعتقد أنه الأساس الحقيقى للنبضة المأمولة . 
وإليكم ملاحظات الدكتور محمود دوير: 


أ 


لأس 


لدی مصر عاد لايستهان به من العلماء الذين فى إمكانهم إجراء 
أبحاث علمية على أحدث فط إلا أن مصر فى حالتها الراهنة 
لا تستطيع أن توفر هم الال اللازم للبحث العلمى » وأن على 
العرب الأغنياء واجياً فى هذا الشأن» سواء دعموا البحث 
العلمى فى مصرء أم أقاموا هم فى بلادهم مراكز البحوث 
يعمل فا الموهوبون من عليماء العرب . 
إنه بالرغم من مصاعبنا الاقتصادية فى مصر فإنه فى الميسور 
تحقيق تقدم فى البحث العلمى إذا اعتمدنا على التركيز. وهو 
يقصد التركيز على عدد محدود من الوضوعات التى يثبت أنها 
أكثر تقدماً من غيرها فى مصر. فإذا ثبت أن دراسة ألياف 
القطن والخشب أكثر تقدماً من دراسة النيلون والبوليسر فهى 
الأولى بالعناية . ثم يجمع أكثر الباحثين خبرة وموهبة فى هذه 
الموضوعات الحددة » ومنحون مايلزمهم لإجراء البحوث» أما 
o‏ 


الوضوعات فيستمر البحث فيا على مستواه الحالى» أو يشجع 
فى حدود المستطاع . 

ع ألا يتم التعيين فى معاهد البحث العلمى مع وظائف ثابتةع 
ولكن بعقودع تحدد أو لاتجده بحسب ما يثبته الباحث من 
صلاحية » ثم ينقل الباحث إلى الوظيفة الثابتة بعد التيقن من 
كفاعته . 

هذه هی ملاحظات الدكتور محمود دوير الذى نتمنى عودته إلى 
وطته مم بقية علمائنا المهاجرين » وأن يقي الوطن للعلم معابد لا تجرى 
فا هسة شكوى » ويعكف فيا العلاء مطمئئين على التفكير الصافى 

والتجريب الدعوب قى رحاب عشق الحقيقة . 

e‏ ة! 
يقول الأستاذ عبد اللي حسين عبد اللي بكلية طب المنصورة فى 

رسالته «فقراء وشرفاءء وأغنياء غير شرفاء» : من هذا الأساس نيدأء 

بالطيع نقصد بامجموعة الأولى السوفيبت وبا مجموعة الثانية الأمريكان» 

وواضح من هذا ومن كتاباتك بصفة عامة أنه يغلب على تفكيرك 

اتجاه معين » فأود أن ألفت نظر سيادتكم إلى أن مقرر بهيمية الإنسان 
هو فرويد.. ومقرريهيمية التاريخ هو كارل ماركس . وأما الكاتب الذى 
يدعو للعبث فهو جان بول سارترء وأظتك لا تجهل الخيط الذى يربط 

بيهم وهر أتهم كلهم يبود » . 

وعلى رأيك هذا أبدى ا ملاحظات الآقية : 


آ4 


١‏ إن كنت فهمت من كتاباتى أثنى ماركسى فإما أننى لم أحسن 
التعبير عن آرائى » وإما ألك تعجفت فى الحكم» وقد حاولت 
مراراً أن أكون ماركسيًا ولكننى لم أستطع » فعدلت عن ذلك 
نائي » ولكن فى الاركسية مبادىء إنسانية وعدالة اجتماعية 
تستحق الإعجاب والاحترام » وهى مطروحة على ألبشرية من 
خلال تجارب عديدة يكن الانتفاع بها ن يشاء. 

؟ ‏ أصارحك يأننى معجب بالاتحاد السوقييتى» کہا ألنى معجب 
بالولايات التحدة» وقد حقق كل ما تقدماً مذهلاً لاغنى 
للإنسانية عن إنجازاته»غير أن هذا الإعجاب لايخفى عن عينى 
عيوببياء وعن المقارنة بين الجوانب السلبية لا أجد مناصاً من 
تفضيل الاتحاد السوفيتى. قهها يكن من أخطائه فليس فيه 
عنصرية » ولم يتورط فى إثم ضد أمة بقوة إثم الولايات المتحدة» 
فى فيتتام » ولميرتكب أكير جرية فى تاريخ البشرية » وهى إلقاء 
أول قنبلتين ذريتين على بنى الإنسان دون ضرورة ملحة » ففتح 
باب قد يقضى على البشرية بالفناء . 

۴ مها يكن رأيك فى مدرسة التحليل النفسى ع أو فى الماركسية » أوفي 
الوجودية » فلا شك فى أن فرويد وماركس وسارتر من كيار 
المفكرين فى تاريخ الضارة الغربيةء ومن حقك أن تنقد 
آراءهم » وأن ترفضهاء ولن يتأتى ذلك إلا مناقشتها المناقشة 
العلمية الموضوعية » أما تصوير فلسفاتهم فى صورة مؤامرة عالية 
دبرها الود للعبث بالعالم فلن يعنى إلا أنك تضخم من عظمة 

۲۷ 


لبهود وعبقريتهم فوق ما يستحقون » وتقلل من حكة بقية البشر 
وكأنهم ألعوبة تلهو بها العبقرية الييودية ! 

وفضلا عن ذلك فدى علمى أن سارقر ليس ودا کا أنه 
لا يدعو للعبث ولكنه يدعو للالتزام بالإنسانية وقضاياها . 


V/A 


۲A 


مئر لا صقة له 


عن أكثر من مصدر سمعت أن غير قليلين ينوون ترشيح ألفسهم 
كمستقلين؛ وتعريف المستقل فى هذا العصر هو من ليس هينيا 
ولاوسطيًا» ولايساري» وبحكم رواسب الماضى لم أرتح لصفة 
الاستقلال بالمعنى السالف» ولعل مرجع ذلك إلى الدور الذى لعبه 
المستقلون فيا قبل ثورة يولية . فقد ترفعوا فى الظاهر عن الانهاء إلى 
الأحزاب القدية» وبأؤا بألفسهم عن افرع الحزبى بكبرياء التعفف» 
أو تعفف الكبرياء» ولكتهم كانوا فى الواقع أعجز من أن يخوضوا 
صراعاً أو يواجهوا الجمهور» أو 5 لخسائر المعارك ء فلاذوا ها 
سموه الاستقلال» ولعبوا لعبة ماكرة بين الأحزاب يساومون هذا 
وذاك » وينتقمون بهذا وذاك » ثم يدخرون أنفسهم للانقلابات اللكية 

فيكون منم النواب والوزراء . 
ترى ا الاستقلال اليوم ؟. مامغزاه وماهدفه ]. دعونا 
نحاول تفسيره لعله يهدينا إلى اللحكة فى وجودهء فا معنى المستقل !. 
۳۹ 


١‏ رها كان الشخص الذى لم يد ذاته لافى المين ولا فى 
الوسط ولا فى اليسارء وإنه لاستقلال سلبى عجيبُ ينفى عن صاحبه 
أى هوية» ويجعل منه شخصا بلا صفات سياسية حتى ليتعذر علينا 
تصديق ما يدعیه . 


٣‏ ورما كان الشخص الذى يرفض المتابرء والمبادىء الثلاثة 
ألتى تلتزم بها النابرء والحل الاشتراكى » وربمما الثورة نفسها مرحلتها 
العروفتن» فهو يتخذ من الاستقلال ستاراً يخفى به رنضه» وهويته 
الباطتية . 


م ورما کان الشخص الذى يعجبه فى امین شیء وفى الوسط 
شىء وفى اليسار شىءء ولم يتأت )تبر بعد أن يحتويه بالكامل فهو 
يعلن استقلاله ليؤيد الرأى الذى يعجبه أ كان مصدرهء ويعترض 
على مالا يجعبه أي كان تمدن وا يلتزم فى تلك الال إلا بالميادىء 
الثلاثة التى تلتزم بها المنابر» وهى حتمية الحل الاشتراكى » والسلام 
الاجتماعى , والوحدة الوطنية »> وهلا الاستقلال إيجابى كبا ترى » وقد 
پژدى عنده الضرورة دورآء ولكن يكن تواوزه بشىء من التأمل 
٠‏ والإرادة. 


وفى جيع هذه الأحوال فالترشيح على أساس الاستقلال عود إلى 
أنتخاب الشخص بصفته الشخصية لا كممثل لرأى» وحن نريد 
لانتخاب «الرأى » أن يبرزء ولانتخاب الشخص أن يندثر. حتى 


۳٠ 


تتطهر المعركة الانتخابية من العصببة الفردية»وليتسع ماله لصراع 
الآراء والمبادىء. 

ومن خلال مداقشة مع بعض الشخصيات فى هذا الوضوع فهمث 
أنهم تقدموا للانضمام إلى التنظي الذى يتوافقوث معه » ولكنه لم يوافق 
على انضمامهم إليه» فهم لايجدون مناصاً من ترشيح أنفسهم على 
مبادىء التنظم برغم عدم ترشيحه م » وهو تصرف يتسم بالشرعية 
والصدق» ولايخل بالروح المنشودة للتجرية ابجديدة . 

نحن نريد أن قبدأ التجربة الجديدة بوضوح فى الأفكار والمواقفاء 
لتتجاوب هم عصر يطلق عليه أحيانا عصر اليادىء» ولا يعنى 
الاستقلال فيه إلا الانتهازية أو الضياع . 
۾ جور مع القراء عن الرسلام وصراع المبادىء: 

آثارت كلمتى عن الإسلام وصراع البادیء اهتمام كثيرين من 
القراء فتجمع لدى عدد وفير من الرسائل» ما بين محبذة لتصورى أو 
رافضة منعقدة له. 

من الطائفة الأولى رسائل السادة الحسينى أحد جلال [الحامول 
منوفية ] وسيد عوض ا درس بطنطا وممد عبدالله [طب أستان 
القاهرة ] والأستاذ ولم ميخائيل [أستاذ بالجامعة الأمريكية ]» وفى 
رسائلهم جيعاً دعوة صريحة متحمسة إلى : 

١‏ دراسة المأاهب السياسية المعاصرة دراسة موضوعية علمية بلا 
اتهام أو مهاترات . 

۳ 


٣‏ دراسة إمكانات الإسلام لوأجهة العصر ومشكلاته » وخلق 
جتمع حديث متفتح ببىء لأهله التقدم والازدهار فى جو من الحرية 
والعدالة والتسامح» ولو اتسعت هذه الفكرة لنشر رسائلهم لنشرتها 
بنصها فهى تستحق أن تدشر وأن تقرأ وأن تستوعب . 

ما الطائفة الثانية فهى رسائل السادة محمد سعيد أبو الير 
[الإسكتدرية ], وحزة الجميعى المدير العام السابق بوزارة المالية » 
والدكتور محمد فتحى الشاذلى [ كلية طب الاسكندرية] . 

وملخص رسالة الأستاذ محمد سعيد أبو اللثير: 

١‏ حلة عنيفة على الشيوعية والدول الشيوعية » واتهام مبادثها 
بأها زيف فى زيف. 

۲ حلة على عملاء الشيوعية فى مصر وكيف قاومهم السلمون 
الصادقوت وهم العملاء فى مراكز السلطة» وكيف تعرض بسيب 
ذلك المسلمون تلتعذيب والتدكيل . 

٣س‏ الترفع عن عقد أى مقارنة بين الإسلام كدين سماوى وبين 
الدموقراطية والشيوعية كمذهبين وضعيين» واعتبار ذلك خخطرة أولى 
تتبعها خطوات للنيل من القرآن العظم . 

وللأستاذ حريته الكاملة فى أن ينقد الشيوعية وغيرها ما يراه 
ولكنه أساء الظن بنا بلا مبرر» فنحن دعونا إلى المناقشة يدلا من 
المهاترة » وأردنا من الدراسة والمقارنة أن يثبت القادرون أن الإسلام 
يحوى من الزايا الإيجابية فير الإنسان ما تحويه الدمقراطية والشيوعية 
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معا من القع الإيجابية أو مايفرقهها معآء وأن ذلك لن يتأثى إلا 
بالدراسة والقارنة والإقناع» لا بالهاترات واستعداء السلطات؛ ومن 
الجهودات العلمية التى تذكر في هذا امال كتاب «الشريعة 
الإسلامية كمصدر أساسى للدستور» للدكتور عبد الخميد متولى» 
و«إسلام .. لا شيوعية » للدكتور عيد املعم افر وها كتابان لاغنى 
علبها لمن يمه هذا الموضوع . 

وملخص رسالة الأستاذ حزة اللسيعى : 

١‏ اعترض الأستاذ على جلة وردت فى مقال سأبق لى قلت 
فيها على لسانت الغير., ونتساءل فى عجب : «إذا كان الإسلام كا 
تقولوت فلم لم تدعوا ألفسكم إليه قبل أن تدعونا إليه نحن ؟» وعلق 
على ذلك بقوله : «إذا جاز هذا الاعتراض لغير المسلمين فلا يجوز 
للمسلمين » واغتبره انتقاداً للإسلام نفسه! 


۲ لخص تلخيصاً وافياً معنى العدالة فى الإسلام , 

لاأرى كيف فادت الأستاذ أن اعتراضى على المسلمين 
لا الإسلام » وهو نفسه يقول فى رسالته «يجب أن أوضح أو أن 
الإسلام ليس سيا فى جهل المسلمين وانحطاطهم .. إن السيب 
الحقيقى يكن فى المسلمين الماليين الذين لاينتسبون إلى الإسلام إلا 
بشهادة اليلاد» وقد أغنانى الأستاذ عن الرد بهذا الكلام الذى مم 
أقصد سواه . 


ار 


م۳ حول اقدص والدیھراطہ 


وملخص رسالة الدكتور محمد فتحى الشاذلى : 

أورد آيات شريفة من القرآن الكريم, مها على سبيل المثال : 
«وقل الحق من ربكم فن شاء فليؤين ومن شاء فليكفر» ثم عرض 
مداقشته كالاتى : 

١‏ هل لم توفر هذه الآيات البينات مناخ التسامح للمخالفين له 
فى الرأى والمقيدة 6 


+ لم تأت الآيات المذكورة بصخب السياب واستعداء الشرطة 
کا تقول سيادتكم فى المقال . 

وواضح جداً ياسيدى الدكتور أن الآيات توفر جو التسامح 
للمخالفين فى الرأى والعقيدة » وواضح أيضاً أا تعالت عن السباب 
واستعداء الشرطة» ولكن كيف تصورت ألنى اتهمت الإسلام 
بالتعصب أو السب فى الطاب ؟1. لقد كانت كلمتى موجهة 
للمسلمين باعتبار أن التعامل يارس عادة مع المسلمين لاالإسلام» 
وخلاصة ماأطالب به أن تتحقق ميادىء الإسلام فى ألرية والعدالة 
والتسامح وغيرها لتخلق جتمعاً جديدا لااستبداد فيه ولافقر 
ولاتعصب» وأن ينعم يذلك فعلاً لاقولاً المواطتون والجماهير واځالغون 
لنا فى الرأى أو العقيدة. ولقد تحقق ذلك فى عصر ذهبى» أعلن فيه 
مسلم ضعيف عصيانه للخليفة لأنه رآه يرفل فى جلباب جديد وأراد 
أن يعرف من أين له ذلك» فى عصر شمل فيه الضمان الاجتماعي 
المستحقين من الود والنصارى أسوة بالمسلمين» فى عصر كان يتجرأ 
74 


بود على مهاجة القرآنء فيكتفى مناقشتهم والرد علييم بالكلمة 
الكتوبة . ما أريده ياسيدى هو العمل والمعاملة لا الاستشهاد بآيات 
شريفة لانعمل اء 
ى حول ... الشيوعية الجديدة: 

عن كلمتى عن الشيوعية الجديدة فى أوروبا جاءتنى رسالتان: 

الأولى : بتوقيع «قارىء» يرى فى الاتجاه الجديد للأحزاب 
الشيوعية الأوروبية انحرافآً عن الخط الثورى» ويعجب من تعجبى 
للربط المحكم بين العدالة فى النظرية الشيوعية من ناحية وبين الفلسفة 
الادية وديكتاتورية الطبقة العاملة من ناحية أخرى . ويتفضل بشرح 
النظرية كفلسفة متكاملة وهو ما أعتقد أنى أجهلهء ولذلك فهو يستحق 
الشكر على أى حال» ولكنى أقول لسيادته بأننى الم أقتنع قط 
بالفلسفة المادية ولا بالديكتاتورية كأسلوب فى الحكم » واقتدعت برغم 
ذلك بالعدالة . وطلما رأيت أن العدالة بدهية لاتمعاج إلى نظرية 
تدعمها, على حين أن أزلية المادة وتخلق الوعى فى طور من أطوارها 
من الأمور التى تمتاج إلى تفسير وأدلة لاتوفرها النظرية الادية . وعلى 
أى حال فأمامنا تجارب تجرى فى إنلترا والقارة الأوروبية» على أى 
مارکسی متفتح الذهن أن يتابعها بتزاهة» وبروح علمية خالصة» 
حتى يلمس نتائجها ويعدل موقفه إذا اقتضى الأمر ذلك با مرونة التى 
بتصف بها التفكير العلمى الحقيقى. وبعد فإنى آسف للظروف التى 
اضطرت صاحب الرسالة إلى إخفاء اسمه وأرجو أن متد به العمر 
إلى المستقبل الذى يبيح له التعبير عن رأيه بحرية كاملة وبلا حرج . 

۳a 


الثانية : بتوقيع الأستاذ حامد يس. «جامعى».. يقول إن 
قرارات الأسزاب الشيوعية فى أوروبا ما هى إلا نيع من المتاورة» بل 
الؤامرة» 'قهد لنفسها الطريق إلى الحكم » وإنها مازالت تضمر الإلاد 
والديكتاتورية » وإنه يخشى أن يعتبر دفاعيى عنها دقاصاً عن الماركسيين 
المصريين الذى يدعون الإهان بلا صدق أو إخلاص. 

والحق أنى لا أملك أن أكذب إنساناً فى قول يعلنه بلا دليل » کا 
أننى لاأدعى الاطلاع على الأفئدة أو الغيب, وخير من ذلك أن 
أفترض الصدق فيمن يجهر بدء ثم أراقب عمله باليقظة الواجيةء 
وتصديق الكاذب فى هذه الال خطأ ہکن استدراك عواقبد» أما 
تكذيب الصادق فجرمة لاتنتفر, 


« التقشف والنظافسة : 

عندما نفكر فى التقشف الذى التزمث به الدولة يعجه الذهن إلى 
ستحضار أبواب من الإسراف مثل دعم سلع غير جاهيرية» أو 
فلات والبدلات وغيرهاء ولكنه لا يستحضر النظافة كباب من هذه 
الأبواب » فليست النظافة ترفاء ولكنها كبا يقال من صمي الإيمان» 
وأساس جوهرى للصحة واجمال والحضارةء لذلك أدهشنى أن يقول 
الأستاذ مصطفى غزلان [رمل الإسكندرية] فى رسالته «كانت 
الإسكتدرية أنظف مما صارت إليه عقب فرض ضريبة النظافة .. 
بعض عمال النظافة لايتقاضوت الد الأدنى القرر لأجور جميع 
عمال . فى جلسة أخيرة للمجلس الحلى لمحافظة الإسكندرية أثر 
7 


موضوع الاعمادات اللازمة للحد الأدنى للأجورء خاصة وأا سبق 
أن أدرجت فى مشروع الموازنة التقديرية نحافظة الإسكندرية عن عام 
ه٠‏ إلا أن وزارة الالية لم تعتمد المبالغ المقررة للمحافظةء مما أدى 
إلى عجز صددوق النظافة بالإسكندرية .. يجب ألا تمس أعمالك 
النظاقة حتى لايتعكس ذلك على الصحة العامة فتضطر إلى الإتفاق 
على مكافحة الأوبئة والأمراض أضعاف عا اقتصدناه من ميزائية 
النظاغة » , 

ولو صح ما جاء فى الرسالة فهى شكوى عادلة ونقد صادق وتحذير 
أمين » والنظافة واجبة فى كل مديئة وكل قرية فا بالك فى 
الإسكتدرية ثغر الاستقبال ومصيف اللايين ؟! 


AN 


rv 


القوى الضائعة 


يخيل إلى أنه لو أننا أحصينا الأفراد المنتجين بالمعنى الدقيق هذه 
الكلمة لتبين لدا أن اللايين من شعبنا تعيش عالة على أقلية مئه » فى 
أى مكان تصادفك قوى ضائعة لا أثر حقيقى ها فى الياة» على 
حين أننا بلد نام يحتاج كل شبر منه إلى يد عاملة أو فكر مبتكر ليتغير 
وجهه وتدب فيه الحياة ويجود بالثار والجمال . أقول : إنهفى أى مکان 
تصادفك قوى ضائعة, تجدها كثيراً بلا عمل على الإطلاق » تتسول أو 
تتصيد رزقها بالفهلوة والشطارة» أو تؤدى شخدمات تافهة كتنظيف 
زجاج السيارات وبيع اللب والسودائى وأوراق اليالصيبء أو تدها 
بكشرة معزايدة فى المصالح وا مؤسسات ببطالتا المقئعة لاتقدم 
إتتاجاً ولا خدمة. ولو جاء ذلك نتيجة لاستيفاء احتياجاتنا من أوجه 
أئنشاط والعمل لمان الأمر» واعتير ضرورة لامفر منهاء ولكيه ىء 
ونحن نشكو نقصاً حادة فى شتى الحرف والصنائم» كالتجارة» 
۳A‏ 


والسباكة » واليناء» والأعمال الكهربائية والصحية» ونشكو نقصا 
أجل فى عدد المعلمين الفنيين والعمال المهرة ومن يستعات بهم على حو 
الأمية بصورة مخططة ومنتظمة» تلك معلومات لا يجهلها أحد ولا أظها 
تغيب عن بال مسئول» وبرغم ذلك فازلدا مقصرين فى معالجتها 
وإيياد الحل الناسب لاء بل إننا نعمل على استفحالهاء بإضافات 
جديدة من سوء التصرف . فلا كان يهب أن تستوعب المعاهد الفدية 
ومراكز التدريب ×۷١‏ من الشباب التعلم »ولايوجه إلى الجامعة إلا 
ذوو الاستعدادات العالية للتخصصات العلمية. كا كان يجب ألا 
يسمح بالتسول أو الأعمال ائتافهة إلا لكبار السن أو ذوى العاهات 
وأن يجند الآخرون فى مراكز للتدريب تؤهلهم للعمل المفيد فى 
الداخل أو الخارج, كان يهب أن نحصل على كفايتنا من المعلمين 
« للمدارس وو الأمية » من الوظفين الؤهلين الزائدين عن الماجة . 
كان وكان وکان » ولکننا لم نفعل شيا حتى بدأ الريف يشكو قلة 
اليد العاملة !. أجل تشتد الاجة أحياناً إلى اليد الزراعية العاملة فلا 
تجدها » ليس بسبب الحجرةء ولكن لأن'أبناء القرية يحتقرون العمل 
الزراعى حال التحاقهم بالدراس» وكان يهب أن يدرسوا شتاء وأن 
يعملوا ميف وألا يجدوا فى ذلك مايشينء بل فيه مايعز ويشرف» 
وفى الوقت نفسه تيد العشرات من أبداء القرية يعملون فراشين وسعاة 
ومرضين فى الصالح الحكوبية القروية مفضلين البطالة المأجورة على 
العمل الزراعى النتج » ويستعينون فى ذلك بأصحاب النفودء بل إن 
الدولة قدمت هم ذلك أحيانا حينا قررت أن تنفذ رغبات بعضص 


۳۹ 


ا مسرحين من الجيشء فاخحتار هؤلاء الوظائف اليرى التافهة معرضين 
عن عملهم الأصلى وهر زراعة الأرض- ومع مايتال عن مواردنا 
من أرض زراعية ومعادن ومصادر للطاقة والسياحة وقناة السويس 
فستظل قرتنا البشرية فى مقدمة تلك الموارد . ولا اعتراض على تصدير 
الزائد من هذه القوة تحت شرط أن ينتفع الوطن بتصديرها على وجه 
ماء وعلى أن يحل محلها آخرون ضمن خحطة شاملة للتدريب 
والتأهيل . 

أما أن تجرى الأمور بلا تنظ ولا تسيق حتى يتمخض الال عن 
هجرة الالو الؤلفة من العمال والمهنيين والننيين إلى الحارج ء وعن 
تنشى النقص» فى الحرف والصنائع » وتبديد أعداد هائلة بين اليطالة 
القنعة والصملكة فى الداخل فهو مالا يتصوره عقل » وبخاصة فى زمن 
التخطيط والأزمات. وأعيراً بدأنا نتر فى الصدف عن نشاط وزارة 
القرى العاملة» فى إنشاء مراكز التدريب المهتى » وعا يتقص هله 
المراكز من أجهزةء كا قرأنا عن تجديد نظام التعليم والتربية » وهى 
أخبار تدعو للأمل وإن جاءت متأخرة» ومانرجوه حًا أن يعمل 
المسئولون فى هذه اليادين عن اقتناع كامل بام يستكمرونث أهم 
مواردنا على الإطلاق وأتهم يقدمون لأرمسا الاقتصادية حلا يفوق فى 
فعاليته صتاديق الدعم جيعاً. 
۾ الاغراف الدينسى 

مذ قريب اكتشفت قوى الأمن جاعة دينية منحرفة يقوم بتضليلها 
أفراد ذوو دهاء وأغراضء وأظننا لم ننس بعد قضية الثانوية العسكرية 
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ومنحرفيا وضحاياهاء إذن فالانحراف فى الجال الديتى يوشك أن 
يشكل ظاهرة اجتماعية . والانحراف الدينى ينشأ أساساً من استثلال 
فثة من الغرضين للروح الدينية عند الشباب أو عند جهرة منيم» 
فيحولوهم من مريدين للخير والتقوى والب إلى متوسين سفاكين 
للدماء. أما عن تقوية إلاتجاه الدينى عند الشباب» فهو اتجاء نحو 
التحرر والقم فى عام يسوده الفساد والاتتهازية» ولكن لم لا يد 
الشباب مايشبع رغائبه الشريفة فى التربية الدببية التى يتلتاها فى 
مراحل التعلي المختلفة » لم لايهدها فى الإذاعة والتليفزيون والصحف 
وهى لا تخلو من البرامج الدينية ؟.. لم لايزوده بها الأزهر عن طريق 
أنه امنتشرين فى الساجد وبشتى وسائله الأخرى ؟ . 

واضح أن التحرفين لم يدوا عند تلك الجهات ها يشبعهم 
ويهديهم» فسهل على الغرضين أن يحتروهم ويضلوهم ويينوا فى 
تفوسهم دوج الشر والجرمة. وثمة احتمال أيضاً أن تلك البهات 
لاتؤدى رسالا کا ينبغى اء لعله ينقصها شىءء لعلها تعنى بأشياء 
وتجمل أشياءء اعلها لم تبتد بعد إلى المج الصحيح وإلى اللغة 
المناسبة مخاطبة جيع الشباث . 


ولايجوز فى اعتقادى ‏ أن يكتفى بالتحقيق مع المنحرفين 
والمضللين ثم تقديهم إلى الحاكمة, بل يجب أن يجرى حوار بيهم 
وبين رجال من الأزهر» وآخرين من رجال التربية ال مسئولين عن 
الدروس الديئية» لا بغية هدايتهم فحسبء ولكن للإفادة من معرفة 
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أسباب الانحراف » ولإعادة النظر فى أسلوب الدراسة الدينية والوعظ 
الدينى والبرامج الدينية. وقد يتكشف الحوار عن عوامل تخريبية أخرى 
خارج نطاق الدين ورجاله » عوامل تفرخها الأزمة الاقتصادية العامة ء 
والانتهازية المتفشية بين الكبارء وانعدام القدوة المسنة المناسية للزمان 
والكان» مما تقشعر له أبدان الأبرياء من الشياب» ويهيئهم لردود 
الفعل المتطرفة وتوجيهات المضللين الأذكياء. وقد يتكشف الوار أيضاً 
عن تجلى هيوم الشباب الخاصة كالجنس والمسكن والستقبل والزواج 
والرواتب والتعلم والثقافةء وحمومه العامة كالانحراف والنفاق 
والتسيب » وكيقف أنه لم يسمع للدين صوتاً سواء فى همومه اللاصة أو 
العامة ع وكأنما استغرقته صوت ألدين ‏ المواعظ التقليدية 
والذكريات التاريخية والمعارك السياسية والنضال لتعلبيق الحدود. 


أعتقد أن الموار الذى أقترحه سيحقق خيراً لاشك فيه لبميع 
الأطراف . 
ف 
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معركسة ورجسال 


رشحت التنظيمات الثلاثة رجالحاء وتقدم آخرون بصفتهم 
المستقلة » والمعركة تدور الآن لانتخاب المجلس الذى نرجو أن يكون 
دعامة الدجوقراطية فى مصر. ومن بادىء الأمر تحن نعلم أا ليست 
بالدموقراطية المطلقة مادامت تعمل فى إطار المبادىء الثلاثة [حتمية 
الل الاشتراكىء السلام الاجتماعى » الوحدة الوطنية ]» ولكنا تعلم 
أيضاً أن هذه البادىء الغلامة لاتشكل قيداً على الدمرقراطية يعسد 
جوهرها أو يخل بوظيفتهاء فالسلام الاجتماعى والوحدة الوطنية 
لايحققهيا نظام حكم كيا يحتقها النظام الديوقراطى جرياته الضافية » 
وإقساحه الجال لسماع كل صوت وصرن أى حق من حقوق الأفراد 
والطوائف » أما حتمية الل الاشتراكى فهى قيد فى الظاهر فقطء إذ 
أا لاتقيد الشعبء وإنمسا تقيد من تسول له نقسه استخلاله» 
فالاشتراكية هنا دقاع عن الدموقراطية ضد الحرية الاقتصادية التى 
۳ 


حرمت الجماهير من العدالة الاجتماعية فأفرغت الحريات التاحة ها 
من أى مضمون حقيقى. والملاحظ من قراءة ا الصقات والعلقات أن 
التركيز مازال على اليزات الفردية للمرشح لاعلى البادىء» وريا 
روجع ذلك إلى تداعحل البادىء وتقاربباء أو إلى أن الصلقات 
والمعلقات لا تتسع لشرح البادىء والبرامج» ولعله من المفيد أن 
يلخص كل تنظم خراصه الذاتية التى يتميز بها عن التنظيمين 
الآحرين » وأن ينشرها بصفة مستدية أو شيه مستدية حتى يوم 
الانتخاب . ولو أخذنا باقتراح الانتخاب بالقائمة مع الققيل السبى 
لأوسعنا الجال للمبادىء على حساب الأشخاصء وليأنا فرصة طيبة 


لتربية سياسية جديدة وبخاصة فى الريفاء 


والآن فلتلق نظرة على خحريطة المعركة.. يطالعنا أول ما يطالعنا 
تنظم الوسط» وتتجلى قوته فى كثافته وتنسيقه ونشاطهع أما صفته 
الرسمية أو شبه الرسمية فلن تؤثر فى إرادة الناحب قياس على 
الشواهد التاريخية القريبة والبعيدة على السواءء ولعل سر قوته 
الحقيقية يمكن فى تمثيله ابادىء ثورة يوليو [ ۲٢‏ يوليو وه١‏ مايو] وفى 
اعتداله المتوافق مع طبيعة شعبنا بصفة عامة . ولاشك أن قوزه بالأغلبية 
ضمان للاستقرار والتطور نحو الأفضل . 

ويجىء بعد ذلك تنظم المين وهو مثل رد الفعل نحو سلبيات الفترة 
الماضية » ولكنه يخئط بين سلبيات النظام والتظام نفسهء وهو إِذْ يدعو 
إلى إطلاق حرية القطاع ألقاص بلا حدود إا يدعو إلى نظام سبق 
15 


أن جرب بخيره وشره وأثبعت التجربة أن شره أكثر من خيرهء ولا 
يد القطاع اللخاص تحت شرط أن يضى فى خطلة التدمية بقيادة قطاع 
هام متجدد ومتحرر من السلييات, وعلى أى حال ترجو أن يفوز 
التنظم ما يتناسب مع حجمه فى الشعب ؛ليثل معارضة قوية لا تقوم 
الدموقراطية إلا بها . 


ثم يبىء تنظيم اليسار, وا ملاحظ أنه لم يرشح إلا فى عدد محدود 
من الدوائر لايتناسب مع أهميته الفكرية »ولعل ذلك من أثر الحملة 
التى اتهمت التتظم بالإحادء بالرغم من أن به تخبة ممن مثلون التيار 
الدينى الإسلامى» ونحن نرجو أن يفوز التنظم بقاعدة معارضة» يشل 
مجلس الجديد التيارات السياسية . 


وأخبيراً يأتى المستقلون وطبيعى أن يعتمدوا فى تزكية أنفسهم 
على ميزاتهم الشخصية وتاريخهم الوطنى. وقد سبق أن أعلنت رأباً 
فى معنى الاستقلال » فجاءتنى رسائل من السادة محمد فهمى توفيق 
انحامى » والأستاذ عبد الفتاح السيد عناتى بكالوريس صحافة› 
والأستاذ يحيى محمد البطل صيدلى » والأستاذ كامل منصور محمد 
بجمرك الإسكندرية » ' تناقش رأبى بصراحة ووضوح. وعكن الفول 
بألهم يفضلون الاستقلال لعدم ثقتهم فى تجربة المتابر المطروحة. ومن 
حقهم ولاشك ‏ أن يتخذوا الموقف الذى يداسبهم » ولكنهم لدى 
عرض تا هم الوطنى أو تقديم براجهم سيكشقون عن هوية خاصة 
تسيهم إلى الوسط أو المين أو اليسار» ولعل ذلك يبرب فى حالة 
نجاحهم انضامهم إلى تنظم من التنظيمات الثلاثة إذا وجدوا فى 
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ذلك تحقيقاً للمصلحة العامة ودوب عدوان على إرادة الناخيين الذين 
انتخبوهم بعد أت وضحت هويتهم بالرغم من استقلاهم عن 
التعظييات هيد الترشيح . 

ومهها تكن النتيجة التى ستسفر عا الانتخابات فسيكون كنا 
لس شعب أرجو أن تؤرخ به لياة دموقراطية مستقرة وناجحة . 


ه الواقع المسر: 

رسالة آنسة منى «الإسكندرية » تفيض بالرارة والسخط 
والغضب . تكاد تشتعل بين أصابعك من شدة الانفعال واضطرام 
الوجدان وفظاعة الرؤية . وهى خريية إحدى الكليات العملية » تقتسم 
مقمداً واحدا مع زميلة لها فى نفس المصلحة من شدة الرحامء ومع 
ذلك فهى تمضى نهار العمل كله بلا عمل قتتذكر محسرة أحلام 
الدراسة, الآمال الذهبية لخدمة الوطنء الشعارات الميلة التى 
حفظها عن ظهر قلب » تتذكر ذلك وهى تغوص فى واقم خشن فظ 
لا رُواه فيه ولاجال ولاخير الشوارع الليثة بالزبالة ومياه المجارى» 
ويؤرقها منظر الطوابير: طوابير المعذبين فى الأرض أمام الجمعيات وفى 
محطات المواصلات . وهى تلعن الكذب والنفاق والجين وخراب الذمة 
ولاتدرى كيف ترب مہاء وهى تطاردها فی كل مکان. كما 
تطاردها أخبار السرقات والتعذيب فى الصحف» كا يطاردها 
السفهاء فى الشوارع » وتتساءل ماذا إستفدت من حضارة سبعة آلاف 
سئة ؟ 
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.. وإذث فلا مفر من أن تهاجر الطيور. 

هذه مقتطفات من هذه مقتطفات من كلماتها» وهی تمثل سقطة 
الشاب الفزعة من قة برجه العاجى إلى قاع الواقع بأثيابه الحادة , 

ولتطرح سؤالاً لايد منه : ماعسی أن يفعل شاب برىء حيال هذا 
الواقع ؟ . 

ثمة احتالات ثلاثة للجواب النتظر. 

و أن يتكيف مه ويتجنس بحسيته الفاضحة. 

٣‏ أن هرب هبه إلى مكان أفضل. 

« أن يحاول تغييره على قدر استطاعته مع الحافظة على مبادثه . 


وبنيبى أن الاحتمال الأول مرفوض . 

والاحتمال الثانى لا مكن تزكيته كقاعدة عامة ؛ وقد يحل مشكلة 
فرد أو أفراد» ولكنه سيظل مؤقناً ولن يغير عن الواقع القائم » ومها 
حقق من فوائد جائبية قهو خسارة وطنية فادحة » وخاصة أن المجرة 
لاتتاح عادة إلا للممتازين الؤهلين للعلم أو العمل . 

فلم يبق إلا الاحتمال الأخخير وهو عاولة تخيير الواقع مع الحافظة 
على ا مبادىءء وهو رسالة هذا الجيل»ولعله رسالة كل جيل » وأى 
تقكير فى التكوص عنه هو نكوص عن الواجب » عن الالتزام » عن أن 
يكون للحياة مى وقيمة وهدف. النقد وحده لايكفىء والشكوى 
وحدها ضعف وعجزء لايد من عملء وقد يكون العمل كبيراً 
كالالتزام مبادىء حزب» أو صغيراً كاستدعاء الإسعاف لشخص 
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مغمى علية, ولکنه عمل على أى حال » وسواه لا يدي . 

ویقتضینی الق أن أوجه كلمتين لامناص من توجيها: 

« الأولى إلى رجال التربية والإعلام» وهى أنه من السذاجة أن 
نصور الدئيا والناس للأبناء فى صورة وردية مثالية مثل ماء الورد» 
يهب أن يعرفوا كثيراً من للقائق عن الطبيعة البشرية والعلاقات 
الاجتماعية فى واقعها بلا تزييف ولاتميق حتى لا يصدموا بالحقيقة 
عند أول لقاء. وأنى لأذكر فی هذا المقام ماتعرضت له فى حیاتی 
الأدبية من حلات بسبب واقعية رواياتي» كم اتجمت باطرأة غير 
المستحسنة, وكم اتهمت بالتشاوم» وكم دعيت إلى تجميل الواقع » 
وهاهى ذى فتاة نقية ولكه ضحية أيضاً للمغالاة والكذب . 


© الثائية إلى «عنى » صاحبة الرسالة: أرجو يا آنسة أن تنزلى عن 
شىء غير قليل هن مثاليتك . المجتمع الذى تحتقرين جتمع عاتى كثيراً 
من الظلم والحرب والفقر والأزمات » فلا تتوقعى أن تجديه صورة عذبة 
للتظافة والأناقة والصحة . واعلمى أن أقضل الناس مركب إلى 
جانب فضله من غرائر شرسة» وأنه ينطوى على قدر هائل من 
الأثانية والغرور والطمع. وأن جانبه الشرير يزداد شرا بسوه الال 
وتأزم الاقتصاد والنقص فى كافة الخدمات . 


عليك أن تكونى معتدلة فى اليكم على الناس» فهم يستحقون 
من العف قدر مايستحقون من النقد والليق. ولا أقول لك ذلك 
لتتساحى مع الشر أو تتحالفى معهء كلاء ولكن لأحرك مكامن الحب 
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فى قلبك الذى هله الغضب» وبالحب تتغير النظرةء وتعدلين 
رما عن المجرة وتفكرين ججلية فى عمل شیء؛ شىء ماء لام 
وزنه ولا مساحتهء الهم أنه جود ولو بقطرة من المساعدة فى سبيل 
التغيير النشود. واعلمى بعد ذلك أن التغيير آت لاريب فيه » وأن 
جهودات غير هينة تبذل فى سبيله» ودعينى أسألك سؤلاً أخيراً: 
«كيف كاك حال الشعب الروسى عقب الغزو الألماتى ؟ .. وكيف 
کان الال الشعب الألانى عقب الغزو الروسى الإنجليزى 
الأمريكى ؟؟».. مم كيف حال الشعبين اليوم ؟. 
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م 1 حول الدبي والدعقراطة 


سفاح .. وسفاحسة 


فى فترتين متقاربتين من حياتنا قبض على سفاح وسفاحة بهمة 
واحدة تقريباً فى نوعهاء مع اختلاف فى الأسباب والأسلوب . أما 
السفاح فقد تهيأت له أسباب الجرمة منذ مولده» نشأ قى أحضان 
الفاقة » قسا عليه أبوه ونبذه » تسلمته الإصلاحية فقضت على آدميته 
وكرامته» وشحنته بالمقت والغربة والرغبة فى الانتقام , تجسدت فيه 
عيوب شتى هن عيوب الأسرة وا مجتمع » خلقت هده حشرة مؤذية , 
فارتكب العدوان على البراءة بلا ترددء وسفك دم ضحيته ببرود 
شيطانى» ووفق هزيلاً مستبتراً يرمق فعلته ببلادة وجود . واضطرب 
الئاس للجرية وثارت ثائرتهم » لالوحشينها فحسبء ولكن لأن 
كثيرين رأوا فیا تهسيدآ لضام وسلبيتهم » وماتنضح به حياة 
جتمعهم من بشاعة وتشويه » فکائت الرغبة الحادة فى القضاء على 
ابحرم بأسرع وقت» ليختفى من حياتهم كشاهد علييم وعلى حياتهم 
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لمتبرئة الفاسدة. لم يفكر أحد فى عاسبة الأب » ولا فى استعجال 
قانون الأحوال الشخصية » ولافى التحقيق مع رجال الإصلاحيةء إذ 
الهم أو أن يتعنى الشاهدء وأن يبدأ الشعور بالإثم . 

أما السفاسة فكانت وراءها دوافم أخرى ء دوافع ناعمة» كالطبوح 
إلى الجاه والثراءء وخدمة أصحاب ااه والمزاج » وهى سفاحة مجاناء 
فهى لم تقتل طفلاً ولا شاباً » ولكبا قتلت قيماً وأهدرت أعراضاً» وم 
ترتكب جرائمها الناعمة فى بيت قدي مهجورء ولكن فى شقق فاخحرة 
وثيلات أنيقة » فأثارت فعلتها الفضول والابتسام» ورأى فيا أناس 
صورة لطموحهم وانحرافهم وولعهم بالحياة الدنياء بل وجدوا فيا 
ادما أميئاً سقط وهو يؤدى وأجیه فى الترفيه عنم . 


والسفاح ثمرة مرة مجتمع مريض مج بالأبطال والتعساء» يواجه 
الحياة فى ظروف معيشية بالغة الشدة, يبذل الجهد المتواصل فى إنتاج 
الغذاء والكساء والمضارةء ويلقى العست فى الحصول على الحد 
الأدنى من ضرورات الياة» ويقدم للأمة خيرة أبنائها من الطلبة 
والمتود والعمال, وقد تواجه بعض أفراده ظروف بألغة السوه, 

فينحرفون ويرتكبون جرائم وحشية تشى بالمرارة والمعاناة واليأس . 
والسفاحة ثمرة جتمع آخرء ولكنه مجتمع أغلبيته الساحقة ثمار 
مرة» عصابة شديدة القوة والنفوذ والسيطرة » ترتكب جرائها فى السر 
والجهر» يتعدر الناس مغامراتها الفذة فى أسواق التبريب والاختلاسات 
والرشاء والقوادة والعهر والفساد» ويضريون الأمثال بثرواتها الميالية» 
۹ 


واقتحاماتها الجريئة » وقحتها الفريدة. يريحون بلا حسابء وينفقون 
بلا حساب» ويهدرون الق والقوانين بلا حساب . وإذا سقط أحدهم 
عن عثرة حظ أو غفوة استهتار سقط واقفآء بل شاعا ينبرى للدفاع 
عه الجهايلة » وتكتدفه الرعاية والعناية. 
فأنت ترى أننا أمتان لا أمة وإحدة» أمة مترفة غارقة فى الرفاهية » 
وأمة نامية كادحة من العالم الثالث . 
ل 


ef 


من فوق لتحت إلى من تحت لفوق 


ليس من اليس أن تمارس حياة دموقراطية حقيقية فى أعقاب 
حياة دكتاتورية امتدت حوالى ریم قرن من الزمان. للحكم أسلويه 
ورؤيته ومنبجدء وهی تتخلخل ف الملاقات الجماعية وفى ردود 
الأفعال الفردية وفى مط الحياة جيعاً. ولايكفى قرار أو انتخابات» 
ولايكفى مجلس شمب جديد ليصفى رواسب ألروح القدية بين يو 
وليلة. ذلك يلزمنا اجتباد متواصل وإرادة صلبة وعزية صادقة لحر 
أسلوباً جديداً من التفكير والمعاملة مكان الأسلوب القديم الراد اقتلاعا 
من جذوره. ويزيد من صعوبة المهمة أن النزعة الدكتاتورية تسشمد 
أصوا من حيائنا البدائية با قمور به من غرائر القوة والعدوان والأنائية 
والتسلط » على حين أن الميل للديوقراطية يستمد أصوله من العقل , 
ودور العقل فى حياتنا لايقاس بدور الغرائز» فالدموقراطية تربية عسيرة 
تتطلب جهاداً مستمرة وتضحية متواصلة وتذيباً مطرداء كى يحل 
ول 


العقل عل الغريزة» وتسيطر المناقشة على التعصب والعدف والقوة 
العمياء. وقد تابعت المعارك التى نشبت فى مجلس الشعب باهتمام 
وارقياح وتغاؤل » إنها مظهر صحة وحيوية » وثمرة صراع لا مفر مته بين 
البد ية والعقلائية » وعداء صادق لتصفية أشباح قدمة. إنها حرب 
مقدسة يجاهد فيا الطرفان » الأغلبية وا ممارضة » والتصر فيها لن يتقرر 
اتب على الجانب الآخرء ولكدد سيتقرر للطرفين معا على بدائية 
الروح الدكتاتورى الذى يجب أن يزول من الميدان كله بفضل حكة 
ووطنية القريقين . 


وليستهذه دعوة للمصاطة والزانسة» ولكها فى الواقع دعوة إلى 
مزيد من الصراع والمتصومة على أساس من الق والإيمات والوطيةء 
دعوة إلى الأغلبية لقارس حقها المشروع فى الكم ولو بمعارضة 
اليكومة حيناًء ودعوة للمعارضة 'قارس حقها المشروع فى العارضة من 
خلال مبادثها وأهدافها ولو بتأيبد الحكومة حيناً آخر. وما نوده للطرفين 
حنًا هو أن يلتزما بالعقل والمناقشة » وأن يلعزما باحترام حقوق الأغلبية 
والاقلية جيعاًء وذلك هو الأسلوب الدموفراطى الحقيقى والأمول . 
فالدموقراطية روح قبل أن تكون شكلاً وأساء» ومهمة مجلس الشعب 
من هذه الناحية هى أن مكن هله ائروح من السيادة الشاملة . 

وفى سبيل الوصول إلى الحدف المرجو أقترح تنقية الجو من هذه 
الظواهر: 

الأولى: هى ما يدأب البعض على تسميته بدكتاتورية الأغلبية» 


إن 


والق أن الدكتاتورية لن تكون دكتاتورية إلا إذا استبدت بالأغلبية» 
أما تحقيق إرادة الأغلبية فهو حقها المشروع » والديقراطى بعكم كونيا 
أغلبية» وهى لم تكن أغلبية إلا بإرادة الشعب. وقد تردد ذاك 
الوصف الغريب لتاسبة انعخاب لجات الجلسء وإصرار حزب الأغلبية 
على انتخاب أعضاء من حزبه, وليست هذه بدكتاتورية يمال » 
ولا يجوز أن توصف ببذا الوصف البغيض» ولكنها سياسة من نوع ماء 
قد تستحسها أو لاتستحسهاء ولكن لا يجوز أن تشكك فى مشروعيتها 
أو أن تصفها بغير صفتباء إذ أن ذلك يعنى أن الأفلية تطالب الأغلبية 
بامثتال رأيها وهو مالا يتفق مع الروح الدمقراطى القيقى . 

الثانية : هى الضيق با ممارضة كلما ارقفع لما صوث أو احتد لها 
أسلوبء وهو ضيق يلاحظ فى ايملس ويتردد أمرهم لن يلك التو 
الفصل فى الحكم علييم بالق والعدل. 

الثالثة : تتكون من أبناء الشعب الذين استفزهم الغضب فثاروا 
دفاعاً عن النفسء ولكتى لاأغفر هم الاستجابة لتحريض ال أريصيز 
وانسياقهم إلى التخريب »فاعتدوا فى حومة انون على متلكاتهم 
الجديرة بحمايتهم ضد المعتدين والمنحرفين. لقد شوهوا حركتهم التلقائية 
ووصموها بالإجرام» ولسوف يغوبون إلى وشدهم فيندمون على ما فرط 
منم فى حق أنفسهم ووطام . 

وعلينا أن نعيد النظر فى موقفنا كله باعتبار الأحداث نتيجة 
حعمية لعوامل متشابكة لا للأزمة الاقتصادية وحدها . من ذلك : 


يكن 


١‏ الأزمة الأخلاقية المتفشية فى شتى الأشكال من تسيب فى 
الإدارة إلى استهانة بالقيم وألقانوت . 

؟ أزمة الأمن العام فهى تستحق الدراسة والتحليل » وقد بات 
ال لفات العلانية لا تجد ردعاً فا بالك ما يدبر فى اللقاء . 

۴ أزمة الخزم المفتقد فى الرقابة والمتابعة والسهر على مصالح 
الشعب والدولة وما يقتضيه ذلك من توجيه . 

4 احترام الدموقراطية وترسيخ مبادثها وإطلاق المزيد من 
الحريات. 

ه أخيراً ولیس آخراً التصميم على حل متاعينا الاقتصادية 
بطريقة شاملة وهاثية مهما كلفنا ذلك من تضحيات . 
» الداء والدواء : 

قیل فى تفسير مأساة لبنان کل ما یکن أن يقال.. قيل: إا 
نتيجة لؤامرات عالية » وقيل : إنها نتيجة لخلاقات عربية » وقيل : إا 
نتيجة للنظام اللبدانى نفسه القائم على الطائفيةء وقيل : إنها نتيجة 
حتمية للوجود الفلسطينى فى لبداتء وربا كانت المأساة نتيجة لتلك 
العوامل مجتمعة . وهى مأساة مفزعة حًا المت حمسين الفا من 
القتلى أو أكثرء غير مالا يحصى من الجرحى» غير الراب الذى أهلك 
المؤُسسات والعسائر والطرق والمدن والقرى . 

ولو صح أن قوى عالية هى المستولةء أو هى المشاركة فى 
المسئولية » لقت على القيادات المباهية بعظمة حضارتها لعئة مزرية » 


كه 


تسلبها أى جدارة لريادة يشرية . ولن يعتذر عن الجرية مايقال عادة 
من أن جراثم صغيرة خير من مواجهة عملاقة تطيح بالحضارة من 
جذورها. إنه عذر أنالى يعنى فى الباية التضحية بالضعفاء, حاية 
للأقوياء» وليس به ذرة واحدة صادقة لاحترام الحياة البشرية. ولر 
صح أن شلافات عربية اجترحت بعد أوزار الأساة لاستحقت يدورها 
لعنة مزرية أشد وأفظع » ولوجب على العرب أن يعيدوا النظر فيا هم 
فيه مختلقون: وأن يصفوا خلافاتهم بالتى ھی أحسن » أو يسلكوا فى 
اصطدامهم سلوكاً منضبطاً تراعى فيه حدود الإنسانية إن دفعهم 
الغضب إلى تجاوز حدود الاخوة, 

ولو صح أن الطائفية المكرسة فى لبنانهى المسئولة عن مأساته 
فأرجو أن تكون الأرواح المستشهدة قد أقنمتهم بصفة حاسمة بفساد 
الطائفية كأساس وأه لوطن من الأوطانء وأئه لا بديل للمواطتة 
كرابطة مقدسة لواطتي تذوب فيها الطوائف والأديان وتتلاقى فى أخرة 
وسلام ومساءاة . 


ولو صح إن سوء توزيع الثروة هو المسثول أو الشارك فى 
المسثولية ‏ عن المأساة فاق الذى لامرية فيه أنه لاسلام ولا استقرار 
ولا تقدم ولا أمن يتوفر فى بلد يوم نظامه على الاستفلال » وأنه لاغتى 
عن العدالة الاجتماعية فى هذا الزمن الذى عرف فى التاريخ بزمن 
الشعوب . 

واو صح أن الوجود الفلسطينى ضمن العوامل المسئولة عن المأساة 


ov 


فأرجو أن يعالج بالحككة التى تحفظ للبلد المضيف سيادته » وأن يُصان 
للفلسطيتيين أمهم حتى يعودوا إلى وطنهم فى أقرب فرصة إن شاء 
الله . 
ومهما يكن من أمر فلولا أن البداء اللبتانى يقوم على أسس واهية 
ا تعرض محال لكيد الكائدين أو مؤامرات الختلفين» ونذلك فلا مفر 
من هدم الأساس القديم وإقامة أساس جديد متين جدير بشعب حياه 
الله بالذكاء والنشاط والكفاءة. وإننى لأدعو كل عربى إلى متابعة 
ما يجرى فى لبتان إلى شهود مود الل السعيد المضمد لجراح الماضى 
ونواقصه . أدعو كل عربى لذلك , لأن لبنان ليس بالبلد الوحيد الذى 
عانى ماعاتى من سلبياته ونواقصه . مالبدان إلا صورة برزت فى 
صفحتها عيوب تشارك فيها يلاد عربية أخرى بنسب معفاوتة . فالطائقية 
والتعصبات المذهبية والتحكم نقائص لم تكن يوم وقفاً على بنان 
وحده. وقد اندلعت الأساة فى لبثان كنذير لكل غافل أو سادر أو 
جاهل . ونحن نرجو أن تتمخض حكة اللبتانيين عن حل موفق سكم 
يداوون به جراحهمء ويصلح فى الوقت نفسه دواء متداولا لمن يريد 
أن ينتفع به من العقلاء فى وطننا المربى , 
لوو اا 


مه 


كلمة حول الفتئة 


أقول للجنة التقصى الخاصة بالنتنة الطائفية: 

١‏ إن القتعة ليست طاثفيةء ولكنها قومية وإنهم مدعروث بصفتهم 
مصضربين للوقوف على أسبابها الطارثة وعلاجها بالروح القرمية الخالدة. 

ا إنها وإن تكن تمس أمن الأقباط فهى تمس بشدة أقرى 
كرامة المسلمين وماتوارثوه جيلاً بعد جيل من دين قم وأحلاق 
إنسانية » فعليكم أن تدفعوا الأذى عن فريق» و«الإثم عن الفريق 
الآخر. 

٣‏ واعلموا ياسادة أن الدواء التاجح لايتيسر إلا بعد تشخيص 
صادق. ١‏ 

٤س‏ واعلمو! أيضا أن الأقباط ليسوا ضحية للمسلمينء ولكن 
الأقباط والمسلمين ضحية لقوة ثالئة. 

ه. أنكوث القوة الثالثة هى تيار دينى متحرفه ؟.. وكيف 

۹ 


أمكن أن ينحرف فى بلد يعتبر أغنى امواطن يعلياء الدين ؟.. أم أن 
الاقياط والمسلمين والتيار الدينى المنحرف ضحايا لقوة رابعة أو حالة 
مرضية جالمة ؟ 

أسال الله الكريم السداد والتوفيق لكم . 


لل 


الا راف 


أرجو أن تفرق بين التطرف والانحراف .. التطرف مثل بلوغ الغاية 
القصوى فى الإيان بأى عقيدة» تنتمى إليه الصفوة الجاهدة » المؤسسة 
على العلم والأحلاق » والمستعدة دائماً وأبداً للبذل والتضحية بالنفس 
فى سبيل ال ثل الأعلى . أما الا نحراف فهر المتروج عن الحدود بضغط 
من انفعال أهوج قاثم على الجهل» مسوق بالتضليل» متدقع إلى 
الأذى والعدوات . 

وأسأل عن المسئول عن الاحراف» فتمضى الظنون نمو هذا أو 
ذاك من الناس» ولكن الحق أندا مسئولون جيعاً عنه بقدر مسئوليتنا 
عن الفساد المنعشر والناخ السقم اللذين يشكلان جداراً من الشر 
يتخلق الانحراف كرد فعل له. ولذلك فالعلاح يوجد حين توجد 
مقاومة حقيقية وشاملة للفساد » وحين توجد تربية ديئية صادقةء ودعاة 


5١ 


تمتلىء قلويهم بحب الله والإنسان» وحين يعبق الجر بحرية سح 
للشباب بالاختيار والمناقشة وتحقيق الذات فى ضوء التار» وحين 
نعطى القدوة الطيبة فى زمان عسير. 

Ae 
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تهارب إسلامية 


الفكر الإسلامى المعاصر حافل بتيارات كفيرة تتراوح بين المحافظة 
الشديدة والتقدمية القتحمة . وفى أحايين كثيرة حرج الفكر من حيز 
النظر إلى نطاق التطبيق والتجربة حتى تعاصرت تجارب شتى ما بين 
إيران وباكستان والسعودية ومصر وتركيا. ملا السلفى والثورى 
وامعتدل والعلمانى» وكل نظام يواجه إالياة بقوماته الفكرية 
واجتباداته متصدياً لتحديات الحياة ا معاصرة » عاقداً العم على التوفيق 
والنجاح . وسوف يتقرر النجاج هذا التيار أو ذاك وفقاً ها يحقق من 
نتائج ويحل من مشكلات» وأعتقد أن الناجح هو الذىسيسود 
وینتشر» ولن ينجح ويسود وينعشر إلا بشروط. منها أن يثبت أنه 
كفء للحياة ا معاصرة وأقدر على حل مشكلاتها» ومنا أن يمقق 
العدالة الاجتماعية والحرية الفردية والاجتماعية معأ ومنها أن يحترم 
قول وفعلا حقوق الإنسان» وبذلك يحل وبصقة إنسانية وتائية 
تراج 


مشكلات الأقليات الدينية والعنصرية والقومية . ويتم ذلك كله فى 
إطار من القم السامية الخالدة والحياة الكرهة المتفائلة . 
AAS‏ 
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حتى يغيروا ها بأنفسهم 


نتذكر ماضينا القريب فتحزن لنشلين كبيرين حاقاً بداء فشل 
الدموقراطية قبل ثورة يوئية » وفشل التجربة الاشتراكية فى المرحلة 
الأولى من ثورة يولية .. وتلعمس للفشل أسباباً» فنيحث عنه فيا 
حولناء فى الاستعمار» والملك , والأحزاب قبل الثورة » وفى الصهيونية 
العا مية» والدسائس الداخلية والخارجية بعد الثورة. وقد لايخلر ذلك 
من حقءولكنه ليس الق كلهء فهناك أيضاً المسئولية الأولى التى 
يتحملها الناسء هناك استجابات الأفراد وما تتضمنه من سلبيات فى 
إرادة العمل والخلق » ومدى الإخلاص للصالح العام » وم يكن الذنب 
ذنب الاستعمار والملك وحدغماء ولكنه كان ذنب الرجال الذين غرر 
بهم الإغراءء وأعماهم حب السلطة» بل وذتب الشعب الى الم 
يغضب بالقوة المطلوبة» كا كان ذنب الرجال الذين أضلهم الطمع 
فركبوأ التجرية الاشتراكية بالسلب والنبب» وحلموا قبل الأوان 
<a‏ 


ع ه حول الدى وال مراع 


بالعظمة الإمبراطورية , حا مر با درسان كبيرانء يؤكدان دام وأبداً 
أن أى تجربة من تجارب النبضة س بصرف النظر عا يكتنفها من 
ظروف مواتية أومشبطةفإا تعتمد أول ماتعتمد على الرجال » على 
الإخلاص والصدق» والدراهة والإیان « إن الله لایر ما بتوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم » . 
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الصوت الذى يجب أن يسع 


وفى مقابل التطرف» وردًا عليه ارتفع صرت آخرء هو صوت 
لعقلانية والعلمانية. وهو ليس بالجدير فى حياتنا المعاصرة» ولكن 
رتفاعه فى هذه الأونة صاحبته شجاعة أدبية فائقة تشهد لأصحابه 
بالصدق والأمانة » والشعور بالمسئولية . وهو فى أصله لايضمر للدين 
ى عداءء ولكته يبغى الفصل بينه وبين السياسة» تحريراً للإرادة فى 
مواجهة مشكلات الغصر. ولاشك أنه احقيقة لا افتعال فا من حيث 
إنه يعبر عن تيار موجود له حجمه» ولكنه كعلاج للتطرف يعتير فی 
رای غير تاجح» وهات أن يتنزع من تيار التطرف شاب ليضمه 
إليه ما هو متهم فى الجانب الآخر بالإلحاد والعداء للدين . وزاد من 
موقفه حرجا من يتسللون إليه من أعداء الدين من تجرى أقلامهم 
بكلمات استفزازية خليقة بأن تضاعف حدة التطرف بدلا من أن 
تبدهده. كلا ليس هو العلاج النشود» ولعل العلاج يوجد في 
1Y‏ 


الإسلام الحقيقى كا تدعو إليه جماعة عرفت بالإمان والاستنارة معآء 
وأخلصت للقي الخالدة إخلاصها للعصر والتقدم» وترى فى الإسلام 
روحاً تصلح لكل زمان ومكان» إذا استغل وسائله القيمة من 
الاجتهاد والعقل واتساع الأفق » ولم أجد فى هذا الفكر ما يبدد سلامة 
الجماعة فى مسيرة تقدمها ونظام حكهاء واقتصادهاء ووحدتها 
الوطنية » واحترام إنساتية المرأة فيها . إنه يعد بشق طريق مستقيمة إلى 
حضارة حديثة مؤيدة بقيم رها تفتقدها الحضارة الغربية نقسها فى 
حاضرهاء ويمكن أن يشحن الأبداء بقوة جديدة تيىء لهم انتاء” 
صادقاً» وتمدهم بطاقة العمل واللق والإبداع. هذا هو الفكر الذى 
يصلح أساساً للحوار والدعوة والتربية . وعلينا أن نمكن هذه الجماعة 
المستنيرة المؤمنة من الميمنة على التربية الدينية فى المدارس والمساجد 
وأجهزة الإعلام » إنها صوت الإسلام » إسلام العقل والرحمة والعدل 
والخضارة . 

AANA 


A 


من التجمع إلى اتجتمع 


ليس كل تجمع يشرى مجتمعء فامجتمع ظاهرة أرقى من التجمع 
بأجيال وأطوارء وفى رأبى أن المجتمع لايستحق هذا الاسم إلا بشروط 
هامة وضرورية. من ذلك أنه لايخلو من هدف أو بضعة أهداف 
تغلب على أى عصر من عصور تاريخه, وأن تنتظم الأهداف أقراده 
بصفة عامة وتستقطها. ومنها أن توجد ثقة متبادلة بين الشعب من 
ناحية , والجهاز الحاكم من ناحية أحرى» أساسها القدوة والصدق 
والاحترام المتبادل » حتى وإن تحققت الآمال ببطء وعسر. ومنها أن 
تحترم فيه حقوق الإتسانت» فلا تمس كرامة , ولا يضق فكرء ولايصادر 
ذوق» ولايذلك ضعيف» أو يطفى قوىء أو تستبد أغلبية » أو تضام 
أقلية » ومنها أن تمحق الامتيازات الطبقية والعائلية والبيروقراطية » وأن 
تتحدد المصائر فى رعاية قانون عادل وتقاليد إنسانية . ولقد تتايمت 
ثوراتنا محدّة وراء هذه الغايةء أى لتخرجنا من ظلام التجمع وتدفع با 
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نحو تور اجتمع الهادف الإنسائى العاصرء غير أنه جسن بنا من حين 
لين أن نتذكر ماضى التضحيات ونبيل الغايات. 
ANY‏ 


Va 


المسلمون بين محمد عليه السلام وأبى فب 


تجنئة للعالم الإسلامى بالعام الهجرى المديد» وهو جدير بالتينثة 
لجلال الذكرى من ناحية وهله اليقظة الروحية التى تنفجر فى أنحائه 
ا مترامية مبشرة ببعث جديد من ناحية أخرى » أما فيا عدا ذلك فلعله 
يستحق الرثاء والعزاء ا يرتكب فوق أرضه من جرا تتحدى مياد 
وتعخطى أخلاقياته » فقد أمر أبناءه بالأخموة والحب» وها هم يتقاقلون 

كأمم متعادية » ويتقاتلون فى الوطن الواحد كطوائف وقبائل . 
ومهم بالشورى, وهاهم حكامهم يستبدون بهم استبداد الغزاة 
بالأسرى » وأمرهم بالتضامن والعدل» وهاهم يستغل غنيم الفقيره 
وتمزقهم أطماع الأقوياء واميتازاتهم » وحثهم على العلم والنظافة » 
وهاهو الجهل وامرض يبتاح أغلبيتهم الساحقة » وشرفهم بحقوق الإفسان» 
وها هم أصحاب الآراء والعتائد لهم بُظارذون مطاردة المجرمين» 
وأمرهم باحترام حقوق من يخالفوهم فى الدين» وهاهى ذى الفتن 
۷۲ 


تعريد فى ديارهم . حمًا إنها لصورة عزنة تدل فا تدل عليه على أن 
كثرة من المسلمين يخلصون لأبى طب أكثر من إخلاصهم محمد بن 
عبد الله عليه الصلاة والسلام. على أن الرسول قد علمنا فيا علمنا ألا 
نزم أمام اليأسء وأن الليل مها يطل فله نهاية» وأن الشمس 
ستشرق غدا, 


ANS 


نف 


قرار لحزب الأغلبية 


نشرت بعض الصحف أن ازب الوطنى فى بحثه لقائون المساكن 
الجديد لم يوافق على رفع الأجور التى يدفعها سكان الدور القدية تجا 
لزيادة “أعيائهم فى الظروف ا عيشية الراهتة . ومثل هذا القرار يشهد 
للحزب بأنه ثل أغلبية الشعب أكثر من أى استفتاء أو انتخاب . فقد 
انتخب الحزب على ضوع ما أعلن من ميادىء قبل أن يخوض عباب 
العمل والتجريةء أما هذا القرار وأمثاله فيدل على أله جزء لا يتجزأ 
من القاعدة الشعبية » يتبض بالامها وآمالحاء ولن تيد تعريفاً أدق من 
ذلك لزب الأغلبية فى أى زمان ومكان . ويدل القرار أيضاً على أنه 
يتوافقق تماما مع اکر من مبدأ من الیادیء التى تنادى بها الدولة, 
وتشترط الالتزام بها لدى أى حزب جديد يرغب فى الخدمة العامة ء 
مثل الاشتراكية والسلام الاجتماعى . ولعله من الضرورى جدًا عند 
نظر أى مشروع قانون أو قرار أن نراجع مبادئنا المسجلة فى الدستور 
vr‏ 


حتى يتم التطابق بين القول والفعل» وبين التية والعمل » وبين 
ما أجرينا الاستفتاءات على أساسه» وما نطبقه على الفرد والجماعة . 
AA N‏ 


¥ 


بين الرأى والعمل 


بتشكيل مجلس الشورى يتوافر لنا من مؤسسات الرأى مالا يتوافر 
لوطن آخر. لدينا امجالس القوبية التخصصة بأعضائهاء وهم صفوة 
آهل الخبرة فى شتى فروع النشاط البشرى: وهم يحملون على المدى 
البعيد والقريب مما . وهاهو مجلس الشورى بأعضائه الختارين من أهل 
الرأى والخبرة لتستعين الدولة بآرائهم فيا تمس الخاجة إليه من رأى 
سديد وخبرة واعية. وتتجمع هذه الآراء أخيراً بين يدى مجلس 
الشعب» وهو السلطة التشريعية الأولى» ومثل الشعب بجميع أنواعه 
من فلاحين وعمال وفئات ليتخذ على ضوتها قراراته النهائية . ونذكر 
هنا أهل الرأى والخبرة الآخرين الذين تعلو أصواتهم كل أسبوع أو 
شهر فى الجرائد المعارضة » وبذلك تنم الصورة الكاملة للرأى والشورى . 
غير أن الرأى والشورى ليسا كل شىء, بل هما لاشىء إذ لم يقرنا 
بالتتفيذ والعمل . ولكى تتكامل صورة العمل كا تكاملت صررة الرأى 
ye‏ 


فعلينا أن نعنى علميًا بحساب استغلال ثروتنا البشرية» ووضع العامل 
فى مكائه الناسب» وبربط الأجور بالإنتاج » كا نعنى بالمراقية 
والمتابعة وتشجيع امجتهد وردع المهملين. نحن فى مأزق ولن رج منه 
|إلا جحشد القوى وتفجير الطاقات فى جو نقى صالح للبذل والعطاء . 
لامكا 


۷% 


اللهم احقغل لنا صحافتنا 


لاتذكر الحرية بعرض حديث عن رأى أو ثقافة أو سياسة أو 
مؤسة حتى تقابل بتحفز عدائى وسوء ظن راسخء وترتفع الأصوات 
متجة ومعسائلة ماذة تريد؟ ماذًا تقصد؟ ماذا وراءك من نويا 
حفية ., ؟ أتوجد حرية مطلقة ؟ ثم تنهال الاقتراحات بشتى القيود 
والتحفظات والتفنن فى رصد المحاذير والخاوف حتى يستوى الاختناق 
على عرشه وتستقر الأفئدة. إنه اللمثوف من الحقيقة والضيق «بالرأى 
الآخر, والتحجر والجمود والرعب من التغييرء وفقدان الثقة بالنفس , 
ولنا من. ماضيئا البعيد والقريب دروس فى هذا الشأن لاتنسى» 
ولعلنا كنا نكون أفضل ما نحن عشرات المرات لو تعاملنا مع الحرية 

بأسلوب غير الذى تعاملنا معها به. 
روادتنى هذه الخراطر وأنا أفكر فيا سيول إليه أمر الصحافة بعد 
الانتهاء من تنظيمها» والصحافة هى العين التى ثرى بهاء والرثة التى 
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نتفس مناء والمصباح الذى يكشف عن اللقائق فى الغياهب ونحن 
نطمع إلى عين مبصرة ورثة سليمة» ومصباح منير» لتكون لنا حياة 
رشيدة ومسيرة سديدةء ومعاملة كرية جديرة بالإنسانع فاللهم احفظ 
لنا صحافتنا . 

خا ة 


VA. 


انهه . وأمأع م0 - أن بيبا Io:‏ 


معنى العلم والإمان 


من بين الأخبار العادية التى تنشر فى صحفا بصورة لاتلفت 
الأنظار قرأت أن العلياء المصريين توصاوا إلى تصميم جهاز جديد 
لإنعاج الطافة من غلفات القرية» بلغت تكاليفه من خامات 
عة حوالى ٠٠١‏ جنيه» وأثبتت التجارب إمكان الحصول على 
طاقة من الغاز الحيوى توازى ستة أضعاف الطاقة المتولدة من الوقود 
- الصلب بالطرق التقليدية . وذكرنى الخير وأسلوب نشره باو القاتم 
الصامت الذى يعمل فيه علماؤتا بلا جزاء مادى أو أدبى: کیا 
ذكرنى بمشكلة هجرة العقول وتباكينا عليها بين حين وآخخرء ونحن 
المسثولون عنها أولة وأخيرأء كما ذكرنى ببجرة أخرى هى هجرة العلماء 
من عيدأتهم الأصلى إلى ميدان الدين مسخرين معلوماتهم فى تفسير 

القرآن الك والتأليف فى العقيدة ' والشريعةء ولملهم يظنون أجم 
بجمعون بذلك بين العلم والإيان» والحق أن كثيرين من ا 
۷ 


يعترضوت على هذا اليج شكلاً ومرضوعاً: والحق أن ليس معنى العلم 
والإيات فى نظرى أن نسخر العلم فى تفسير الدين » ولكن أن نعخذ 
من الإمان قوة تؤيدنا على مشقة البحث العثمى وكشف أسراره 
وأبتكار اختراعاته خدمة للوطن والإنسائية » فالعالم المؤمن سا ليس هو 
الذى يبجر العمل ليقسر القرآن» ولكنه الذى يكرس حياته للعلم 
والبحث والإثسان . 


3 


AATF 


ماذا نريد من مجلس الشورى 


معروف أن أول هدف من أهداف مجلس الشورى هو الحافظة 
على تراث ثورئى يولية و9١‏ مايو. وقد يرى البعض توسيع جال 
نشاطهء أو يأمل آخرون فى تحويله إلى مجلس شيوخ كتخطرة تالية ء 
ولكنه فى جيع الأحوال يجب أن يظل مرتبطاً فى وجدان الشعب 
بلك الحدف الثورى الذى منحه حق الوجود , وهو المحافظة على تراث 
ألثورة . 

والحق أن أجهزة الرأى ليست بالقليلةء فبا مايعمل على الدى 
الطويل كالجالس القومية» وما من يواجه مطالب ألياة السياسية 
والاجتماعية ساعة بساعة كمجلس الشعب» ولكن الأعباء كثيرة » 
والطموحات عظيية» والتناقضات غير نادرة» وقد تتسى زحمة العمل 
قيماً لاوز أن تسى » من أجل ذلك يجب أن تتعلق آمال الشعب 
مجلس الشورى باعتياره نحط دفاعها الثابت عن روحها الثورية 


A! 
م حول الدبي والذجعراطة‎ 


ومكاسب نضاها العادلة وآمالها فى غد أفضل . أجل من الهم فى 
ذاته أن يدلى المجلس برأيه » وأن يدعم ساحة المناقشة بخيرة جديدة 
ولكن ما نريده مته أهم من ذلك كله رید منه أن يكو الخارس 
الأمين على آمال شعب»ء أن يكون بصيرة الغد والخركة الدامة 
والشباب المتجددء أن يكون الذاكرة الالدة لقيم الحرية والعدالة 
الاجتماعية» أن يكون قلب ولسان الثورة الأبدية. 

NANFA 


AY 


حرية الفكر 


الحرية أمل مرموق لاينى الإنسان عن التطلع إليه» حتى لتبدو 
اليضارة أحياناً وكأتها صراع بين الضرورة ورغية الإنسان فى الحرية 
بكافة مستويائهاء الفردية والاجتماعية والروحية. ومع ذلك فكل نوع 
من ألخرية له شروطه وانضباطاته كى يطيب للإنسان ويصفوء فحرية 
العقيدة مشروطة بعدم الاعتداء على عقائد الآخرين» وحرية السلوك 
مشروطة بآداب وقم» والحرية الاقتصادية يحدها أو يجب أن 
يحدها س عدم الاستشلال » وهكذا وهكذاء عدا حرية الفكر, فإننى لم 
أستطع أن أقتنع بأنه يِب أن تمدها حدود» أو تقيدها شروط . ذلك 
أن هدفها الأول والأخير هر الحقيقة » والحقيقة لاتتجزأ: ولايغنى 
بعضها عن البعض الآخرء ولايجوز لإنسان أن يسین بهاء وهی 

أساس حيائه وبقاثه وماله . 
Ar‏ 


ولا يعلى هذا بطبيعة الخال أن القكر الحر لاعتطىء »ولكن لا سبيل 
إلى تصحيح الفكر إلا بالفكر نفسه» ولاعمل هنا لأى قوة خارجية . 
والتفكير مهمة شاقة وأمانة خطيرة» يتطلب صبراً وكدحاً وعبقرية» 
فكيف نثثله إلى ذلك بقيود مصطنعة» وشروط تعسفية ؟!. ونحن 
ما زلنا نستورد العلم » تظرياته وتطبيقائه » ونلهث وراء اكتشافائه و 
نکد نسهم فى الفكر العالمى بشىء يذكرء فا أجدرنا بأن نون جرية 

الفكر ودعمها وإطلاقها دون قيد أو شرط . 
A‏ 


AL 


اهدف والعمل والقدوة 


لكل عصر هدف عام يقتضى مثالا من العمل والسلوك يؤدى إليه 
ويحققه . وهذا المثال من العمل لا يكفى أن يدعى إليه بالكلمة الطيبة 
والتربية الرشيدة » ولكن لابد أن يتجسد فى قدوة رائدة ويتكرر فى 
قيادات المجتمع » وعند ذاكء وعند ذاك فقطء يصبح للكلمة الطيبة 
فعلها وللتربية أثرها » ومسى الال تقليداً عامًا فى الشعب» ونجنى 
شيراته» طال الوقت أو قصرء وعلى سبيل المثال كان الجهاد هو 
المدف فى صدر الإسلام لنشر الرسالة» فكان العمل الطلوب هو 
الشجاعة والفداء , وتهيأت القدوة فى الرسول وصحابته » فتبيأ النجاح 
فيا يشبه المعجزة . ومشال آلحر تجده فى ثورة 1415 حين صممت مصر 
على ثيل استقلالماء قام الصراع بين أمة صغيرة عزلاء وأكير 
إمبراطورية عرفها التاريخ » فلم يكن اللجوء إلى القرة من جاتب مصر 
وارداً» ولذلك كاث العمل الطلوب هو التضحية وتيسد ذلك المطلب 


A6 


فى زعم الشورة الشيخ اذى قال : لتفعل بنا القوة ماتشاء ذنفى » وتأثر 
الشعب بالقدوة قثار ثورته . 

وستلقى هذا الترابط الحكم بين المدف والعمل والقدوة فى كل 
عصر بناء من عصور التاريخ » بذكا من عصر بناء المرم إلى عصر 
المرب العظمى الثانية . ولعله من الخير أن نسأل أنفسنا عن هدف 
هذه الفترة من حياتنا» ولاأظن أن ثمة اختلافاً فى أنه بناء وطننا 
الرهق فى جيع أبعاده . ولا اختلاف أيضاً فيا يتطلبه ذلك من علم 
وعمل وتضامن وصدق . 

له اتعلاف أيضاً فى نوعية القدوة التى يهب أن تتجسد فى 
القيادات في شتى مواقعها . 

بذلك يصيح للكلام الطيب معناه وأثره» ويستجيب الشعب 
للتداءء وتتحقق العجزة عن جديد. 

. 1/4 


م 


إذا أردت أن تعرف موقفك من الحرية فلا تلتمسه فى مدى حبك 
لماء فإنه لايحبيا أحد مثليا يحبا المستبد الذى يتمادى فى حبه إياها 
لدرجة الاستثار بها دون الآخرين» ولكن القسه فى تعاملك مع 
حصمك أو م الآراء والعقائد الضادة» هل تصارعها بنزاهة 
وموضوعية ؟ هل تهيىء' لها من أسياب الدفاع والحجوم ما تبيىم 
لنطسك ؟.. هل تعثير أن الحقيقة هى الحدف وليس النصير أو 
الكبرياء ؟!. ومايصدق على القرد يصدق على المجتسع. لذلك فإك 
اجتمع الحر جدير بأن يعكس مجلسه النيابى واقعه بشتى تيارائه كل 
بحسب قرته بلا زيادة ولا نقصان , وهو الذى لايوجد به رأى مكبوت 
أو مصادرء وهو الذى تحترم قوانينه قواه الخلاقة والمبدعة» وفى كلمة 
فهو تمع سليم الخواس والعقل والروح » يعمل فى تضامن وتحت لواء 
الحرية على دعم إيجابياته وقهر سلبياته » رانيا ببصره نحو مستقبل 
Ay‏ 


لا نهاية لتطوره ونوه » متجباً الحزات العنيفة كته وبحسن سلوكه 
وتمسكه بالقيم الفالدة. وقد حققدا فى جال الديتراطية معد 
٠5‏ ماب إنجازات لا ينكرها أحد. ولكن يمسن بنا أت نميد النظر 
فى أنفسنا بين حين وآخرء نقد للذات» وطمرحاً للكال: وتضييةا 
للهوة بين ماهو كائن وما يتبفى أن يكون . 
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مطلوب حا كمة سريسة 


خطابى ليس موجهاً للمسلمين والأقباط » فإهانهم بالوحدة فوق أى 
كلام » وسخطهم على الأحداث الطائشة واحد وغنى عن أى تنويه. 
إنتى أخاطب المتحرفين من أهل الزاوية المسراء من أعماهم الغضب 
أو التعصب أو كلاها معاً. إننى أدعو -كل فرد ميم إلى محاكمة 
ذاتية سرية ساحتها نفسهء وشهودها قلبه وضميره. فليحاكم نفسه 
بنفسه» هل عاصدر عنه من فعل كان حر ما مكن أن يصدرء, أكان 
شیر علاج وأنعه» وهل جاءت نتائجه کا کان يحب ويتمتى ؟. 
وعندما ينتهى من عاسبة نفسه أقترح عليه أن يتصور جرد تصور 
أله مكلف بالدفاع عن خصمهء وليشرع فى ذلك بإخلاص على سبيل 
التجربة » فهل يبد مايدافع به عنهء هل يكن أن يبد فى موقفه ولو 
بعض الق » وأن يد اخضبه ولو بعض العذر؟ . إنى أطاليكم بذلك 
لأنى أعتقد أن التعصب حالة عقلية منحرفة لاعلاقة ها بالدين» وإن 
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وجحدثُ فى الدين متننسآ لها كا تيده فى الرياضة أو السياسة 
وغيرهها . وهى حال مرضية» ومثل سائر الأمراض تاج إلى طبيب » 
ولكن لابد من مقاومة المريض الذاتية . فأتبلوا على هذه المحاكمة 
الذاتية السرية لعلكم تبلقون الندم» فإن كافة العقوبات المتوقعة لن 
تغنى عن التدم . الندم الوطنى المقدس اللؤالد . 
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السلام بين العمل والفكر 


من البادىء' التى يقوع علا نظامنا الاجساعى السلام بين 
الطبقات, معي أنه أحل التضامن بين الطبقات محل الصراع الذى 
تؤمن به أنظمة أخرى» والنجاح تحت ظل هذا المبدأ رهن بإخلاص 
كل مراطن لهء والعمل على تحقيقه بالصدق والأمانة وإلا انقلب 
شعارأ لامعنى له وقناعاً يخفى تحته الاستغلال والخشع والانهازية . 
وعلى أى حال يكن أن نطمح إلى السلام الاجتماعي فى جال 
العمل , أما عالم الفكر فله طبيعة خاصة لاتتفق مع السلام ؛ بل لعل 
السلام فى عالم الفكر لايس إلا التراحى والمتمود ثم اموت , ذلك أن 
الذكر لاينشط ويتوثب ويبدم إلا من خلال الصراع واللاف 
والتحدى . 
وإن أجل آثارنا الفكرية على مدى التاريخ لم تكن إلا شماراً 
لمعارك فكرية طاحنة فى الدين والفلسفة والأدب » فالحجر على بعض 
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أركان الفكر وحرمائها من التتفس والتعبير أحلى اليدان من عتاصر 
الإثارة والتحدى » وِبَرَلِهِ أركان الفكر المباحة فى الخلبة وحدها تصول 
وتجول دوت مناررلء» فبردت حميتها,» وفترت عزمنپاء ومدت روحهاء 
ذلك أن من يحجر على جانب من الفكر فإفا حجر على الفكر كله . 
SAS AY‏ 
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الفتنة والتسيب 


بشرتنا الصحف بأن السيد الرئيس سيلقى بياناً هاما عن الفتنة 
الطائفية بعد غد «السبت» وأنه يعتزم معالجتها من جذورهاء کا 
يعتزم القضاء على التسيب وتطهير البلاد من ويلاته. ونمن تنتظر 
ذلك بقلوب مليئة بالأمل: وعلى يقين من أن الرئيس قد تقصى 
أسباب الفتئة ما ظهر منها وما بطن » وأنه سيعالج كل سبب هما يداسبه 
متوخيآ غاية وطنية وإنسانية لاخلاف علها» وهى أن يتمتع كل 
مواطن بالأمن والأمان والسلام والحمبء وأن ارس واجباته وحقوقه 
فى جو من المساواة المطلقة جدير بمصر ذات التاريخ انجيد والأصالة 
العريقة . ولعل التسيب لم يقترن بالقتئة مصادفة فها توأمان. 
وما التسيب إلا التحلل من البادىء واطروب من أمانة الانقاءء 
والاستسلام للشهوة والأنانية والانتهازية» وهو بذلك يفرخ أى شرء 
ويبتذل أى قيمةء ويستغل أى إنسان, فلا يخلو منه أى سلوك سلبى 
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سواء أكان مصرع مواطن فى مستشفى ء أ اعتداء على قوانين المرور: 
أم عدواناً على كنيسة أو جامع. الحق أننا ننتظر بقلوب مليئة 
بالأمل » وأنئا متلهفون على ما يحقق لدا الوحدة الكاملة والجدية المقةع 
بل على جيع مايؤهلتا لمواجهة العصر مشاكله المعقدة ومتطلياته 
العسيرة . فلندع للرئيس بالتوفيق » ولتستعد للاستجابة والمشاركة . 
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الوحدة بين الهيد والبنام 


لنا أن نطمئن الآن إلى أن القرارات التى صدرت بشأن الفتة 
الطائفية قد تصدت جزم صادق لأسبابها المباشرة ومضاعقاتها, کا أنها 
قد وفربت متاح صالحاً لإعادة التوازن إلى الأقفس المشحونة بالقلق 
وسوء الظن . غير أا لم تقل الكلمة الأخيرة فى الموضيع» بل اعلها 
لاتزيد عن أن تكون القهيد الذى يسبق البناءء أو المقدمة التى تفضى 
إلى المدف . وما البناء والهدف إلا إقامة صرح مجتمع صحى , يتكون 
نسيجه من قم إنسأنية رفيعة » يسوده السلام وألعدل » ويدعمه الإمان 
حقوق الإنسان والعلم » وتقوده فى رحلة المصير روح المواطنة والحب» 
وهذأ يعود بنا إلى قضية إعادة النظر فى بناء الشخصية المصرية» ودور 
وزارة التربية والتعلبم فى تهيئة التربية الدينية الصادقة » والتربية الوطنية 
السليمة . ودور أجهزة الإعلام من صحافة وإذاعة وتليفزيون فى 
ترسيخ هذه البادىء٠‏ ونشرها بشتى وسائلها الجذاية من لقاءات 
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وأحاديث ودراما , ودور الدولة القابضة على ميزان العدل والساواةء 
دالت هى فى النباية الرأس والقدوة. وكم وددت أن يشمل حديثى 
قرارات التسيب ليتع حصار الداء ويسهل القضاء عليه» وإنى فى 
انتظارها بلهئة مواطن يطمح دائاً إلى غد أفضل . 
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إلى جنة الوحدة الوطنية 


علينا أن نفرق بين الطائقية والفتئة الطائفية . الفتنة ترجة أخيرة 
للشعور الطائقى انحرف » تتجلى فى صورة عحسوسة كرييةء أما 
الطائقية فهى طغيان الانهاء اللياص على الانتياء الوطنى العام لأسباب 
شتی تجمعها صفات مشتركة , مثل التعصب والظلم والجهل والأنانية . 
ولول" الطائفية ما اشتعلت فتثة» وإن توفربت الأسباب المباشرة » على 
حين أنه مع الطائفية تتدلع الفدعة لأوهى الأسباب ولغير ماسبب. 
ونحن نأمل أن تتحرى لمجنة الوحدة القومية عن الأسباب الحقيقية» إذ 
أنه لاعلاج ناجع بلا تشخيص صادق . وليتها تعمد على أقرب السبل 
وأضمهاء وهو الرجوع إلى الناس أنفسهم ولو باستعمال استمارات 
الاستخبارات الشائعة فى البحوث اليدانية» مع الاستماع الى أهل 
الرأى فى الفريقين. ونحن لائيدأ من صفرء ولكن وراءنا تارا 
طويلاً حافلاً بالتضامن والوحدة والوطنيةء مما ييسر الكشف عن 
a۷‏ 


م احوله الدس والدبمراطيه 


الأعراض الطارئة. ولن يضيع وقت وهو يبذل فى سبيل البحدة 
الوطنيةء ولن يعتبر الجهد المكرس له إضافيا بالنسبة لأعيائنا العامة » 
لأنه مامن فساد يصيب الوحدة إلا نتيجة لقساد تسلل من قبل إلى 
حياتنا السياسية أو الاجتماعية أو الأخلاقيةء فلن تعدو مهمة اللجنة 
فى الباية أن تكون مهمة إصلاح للمجتمع والياة فى مصر. 
ةيةه 
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معنى الاستقرار 


إذا اختل الأمن لسبب من الأسياب فواجب الدولة الأول 
والعاجل هو أن تضرب الفتن ما تملك من سلاح وتشريع ورقابة» 
حتى ترسى أسس الأمن والأمان . ولكن ذلك لايعنى الاستقرار ععناه 
العميق . إنه انتصار فى معركة لااكسب لمرب . وعلينا بعد ذلك أن 
نتقصى عن الأسباب اللفية التى تدعو للقلقلة والاغراف . وسوف جد 
أن هذه الأسباب هى ما يتقص امجتمع لكى يكون تمع ا متحض رأجديراً 
بالبشر. ما مايتعلق بالقم والإشلاص لا قولاً وفعلا ومنها ما یپییء 
للأبناء علماً وعملاً ومستقبلاً متفتسا. وما ما قق العدل بين الئاس 
على سواء وبلا تمييزء ومنها ما يوفر للإنسان حقوقه من حرية وكرامة » 
ومنها خلق التاخ الصالح لتلاقى الأفكار والعقاش ا موضوعى . معنى 
آخمر ليس الاستقرار إلا مادعوه اليوم بالتنمية الرشيدة والديقراطية 
والانضباط والائقضاض الاسم على الفساد والانحلال» وعبء 
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الواجب يهب أن تتعاون على ححله الدولة والأحزاب وأجهزة الإعلامء 
وكل مواطن قادر على الفكر أو العمل . فليست هى با عركة » ولكنها 
نهضة أعاق مسيرتها جشع قوم وتسيب آخرين» فعلينا أن ندقمها 
بصدق وإخلاص لواصلة سيرها وتحقيق أهدافهاء وبذلك لبشر 
بالاستقرار الحقيقى . 
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رسائة الدين والشباب 


دعا الأزهر أخيراً إلى إجراء حوار مع الشباب لتعريفهم بديهم 
على حقيقته . وهذا يعتى بكل بساطة ووضوح أن التربية الدينية 
المدرسية لم تؤد رسالتها المنشودة وأنه يهب إعادة النظر فى مقرراتها 
ومنبجها. أما بالنسبة إلى مهمة الأزهر قأرجو أن نذكر أن لئدين 
وجهين : نظرى » يتضمن الأصول والقواعد وائرؤية . وعملى » يتعلق 
بالسلولة الذى يتعين على الؤمن الالتزام به وهو يشق سبيله فى اللياة 
ليبلغ الكمال فى علاقته مع ذأته, وعلاقته مع مجتمعه» وهو يتعامل عع 
دياه وهو يعد نفسه لآخرته . وطبيعى أن تكون التتيجة المرتقبة ا معرفة 
والعمل معاً» أى أن يعرف الشاب دينه وأن ضس بصدق وإخلاص 
فى طريق ممارسته وتطبيقه » وأن يبد فى هذا وذاك الجواب على جميع 
ما تمل أن يثور فى نفسه من أسثلة, كا يد الحلول ا يكن أن 

يعترضه من مشكلات عسيرة أو مستعصية . 
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من أجل ذلك يهب أن يكون الداعية على علم بنفسية الشباب 
وما يكتشه من تيارات معاصرةء وما هدد أمنه ومستقبله من صعاب 
وعقبات » وما مزقه من تناقضات اجتماعية» وهوم اقتصاديةء وأزمات 
طبقية وجنسية. على الداعية أن يعرف هذا كلهء وأن يجعل منه 
مدخله إلى مناجاة اتقلوب والعقول . ولابأس من أن يستعين فى عمله 
باستمارات الاستخبارات» فيوزع منها الآلاف لترجع إليه مسجلة موم 
الشباب وأفكاره الحقيقية يعرف _الداعى من أين يبدأ وعلام 
يركز ونيم يسهب ويعيد. إننا نتمنى لكم ياسادة حواراً صادقاً 
ناجحاً يرضى الله ورسوله » بل نرجو أن توسعوا من دائرة الحداية حتى 
تشمل الكبار أيضاً لا الشياب وحده. وفى اعتفادى أنهم فى حاجة 
إلى هدايتكم أكثر من الشباب . 
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لا علاج للانحراف .. إلا بالحضارة 


نحن نتصور أن نشوء الجماعات الدينية المتحرفة إا يرجم فى 
أساسه إلى سوء فهم للدين: يتجلى امجتمع على ضوثه كافراً يستحق 
الهجرة والعقاب. من أجل ذلك قامت الدعوة إلى التربية الدينية 
الصحيحة كلاج حاسم لسوء فهم الدين ونشوء جاعات دينية 
منحرفة . ولكن هل التربية الدينية الصحيحة تمحو التناقض بين الدين 
والجتمع ؟. هل التاشىء الذى تلقى تربية إسلامية صحيحة لن يجد 
تناقضآ بين مالقنه من تعالم وبين ما بجرى فى أسرته وشارعه ونظامه 
الاقتصادى والسياسى وما يعانيه مجتمعه من شتى العلل ؟ ! اعتقد أن 
هذا الناشىء سيلاحظ هذا التناقضء وستمزقه الحيرة بين ها تعلم 
وبين ماجری عليه نظام اللحياة من مبادىء ومعاملات وتقاليد. 
وستكون النتيجة المنطقية التوقعة أنه إما أن يستهين بألدين باعتباره 
تعالم جيلة ولكنها غير صالة للتطبيق » وإما أن يتمسك بالدين ويتهم 
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الجتمع » ولكنه يعتمد فى تغييره على اللتكمة والوعظة اللستةء غير أنه 
لن يخلو الأمر من جاعة قد تععرضص لدعوة متطرفة أو تستجيب 
لانفعالات حادة فسادى فى موقفها حتى تكفر امجتمع من جديد 
وتعتدق العدف والجرمة. وإذن فا العلاج الاسم حمًا لأى نكسة 
محتملة ؟.. لن يتأتى ذلك فى رأيى إلا بتطهير الجتمع وتغييره وعو 
وجهه القبيح ودفعه فى طريق التقدم الاقتصادى والاجتماعى والثقافى 
واحترام حقوق الإنسان كالعدالة والحرية وغيرها. وفى كلمة فلا 
علاج للانحراف إلا بالحضارة . وعند ذاك يختفى التناقض بين التربية 
الدينية الصحيحة وبين الجتمع . 
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إعادة نظرة شاملة 


مامن شك فى أن أسلوباً جديداً فى المعاملة السياسية ينتظم 
الآن حياتتاء ولعله من المنطق الذى تقتضيه طبائع الأشياء أن نعيد 
النظر قى مقومات مجتمعنا لينسجم التقابل والجدل بين ماهو قم من 
ناحية» وبين هذا الأسلوب من ناحية أنحرى . إعادة نظر بثاعة ناقدة 
تستهدف التهنيب والتشذيب والتدعم» تكون بثابة قراعة! متأنية 
جديدة للدستور والقوانين والمؤسسات» لينتصب البناء قوي شاعا على 
أسس من الحرية والعدالة والعقل والإمان, فيضمن لنا انطلاقة 
حضارية تتسم بالاستمرارية والقوة والنجاح , ولكن ما إن يفكر المواطن 
فى ذلك حتى تعترضه المشكلات الملحة ع من اقتصادية واجتماعية 
وموم أخياة اليوبية » فيتساءل : ألا يتعرض العمل المستقطب للعقول 
والإرادات إلى هزة إذا شرعنا فى إعادة النظر الشامل لأمورتا ؟ من 
أجل ذلك فكرت فى أقتراح هايلى : 


وا : أن يخصص فى كل وزارة وكيل دانم لشثون المفطة يتركز 
عمله .فى تنفيذ المشروعات ومتابعتها ويباشر سلطاته الكاملة فى حال 
استقالة الوزارة» أو عند انشغال الوزير بأعمال اللجان ولس الوزراء 
والسياسة العامة» ويكون مسئولاً عن عمله أمام مجلس الشعب » 
فيعرض عليه عند نهاية الدورة ما نفد وما لم يتفذ وأسباب ذلك . 

ثانياً: أن تشكل نة شعبية رسمية تمثل فيها جيع الاتجاهات 
لإعادة النظر فى النظام العام » ما يضمن له القوة والتقدمية والقم 
الإنسانية, لتقترح فى الاية تصوراً شاملاً يلعزم به الجميع التزام 


تقديس وولاء وتنفيك. 
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امعارضية الحرمة 


تستقبل المعارضة مع العهد الجديد فترة جديدة من حياتها السياسية 
نرجو أن تتمخضص عن دعم حقيقى للدمقراطية وحقوق الإنسان» 
ومشاركة جادة فى البداء والتربية السياسية » كا يليق بوطن ينشد 
السلام وائرخاء, والطهارة » والعدالة الاجتماعية » والتضامن البشرى » 
ويسوقنى الحديث عن المعارضة الشروعة دستوري إلى تذكر المعارضة 
امحرمة دستوريا ء أعنى التيارات التى لايعترف ها بحق الوجود على 
الخريطة السياسية» فلا تستطيع أن تكون حزباً أو تمارس نشاطاً. 
ولست بصدد متاقشة قرار الحرمان, ولكنى أود أن أقول إنه لا يغير من 
الواقع شيثاء فإن تجاهل الواقع لا يحوه » وستظل هذه التيارات موجودة 
رضينا أو أبيدا» ولكن اليس من الفيد أن نفرق فى هذه المرحلة من 
تبربتدا الدمقراطية بين الممارسة والفكر؟, الممارسة يمكن منعهاء أما 
الفكر فلا يمكن منعهء بل ولا عبوز منعهء الفكر لايصح أن يخضيع 
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للقانون الوضعى » ولكنه يناقش ويصحح بقوانين المفكر ذاته» وإلا 
تسل خفية دون مناقشة أو تصحيح. أكثر من ذلك أننا قد نرفض 
نظرية ككل من غير أن يحول ذلك دون الانتفاع يبعض تفاصيلها » 
مثال ذلك أثنا قد ترفض الاركسية » ولكن لا ينع ذلك من الاستفادة 
من بعض أفكارهاء ونحن تعيد النظر فى القطاع العام » وقد ترفض 
فكرة تكوين حزب دینی» ولكن هذا لانم من الاستفادة من شتى 
الآراء الدينية فى حل مشكلات التربية والاقتصاد. من أجل ذلك 
اقترح غم صفوة من مفكرى التيارات الحرمة دستوري إلى المجالس 
القومية » باعتبار المجالس مراكز للفكر والدراسات» بعيدة بحكم 
أسلوبها عن الدعوة والإثارة والاتصال بالجماهير. فتتلاقى الأفكار من 
شتى مصادرها عاكسة كافة الزوايا ووجهات النظرء مستمدة من 
تناقضها قوة وحاسأء ومضقية على اموضوع العروض للبحث كل 
الأضواء» وإنه ير أن نعتاد الحوار تحت راية العقل والمنطق نألف 
الأخذ والعطاء» والاتفاق والاختلافء فى جر وطنى» وفى ضوء 
النهار. 
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ديقراطية العمل 


اليوم يحظى القطاع العام با هو أهل له عن الرعاية فى إطار 
المسألة الاقتصادية, ولن أخوض فيا يخوض فيه أهل الاختصاص من 
تشخيص للعلل » واقتراح لأوجه العلاج فى الناحية الفنية الاقتصادية » 
ولكنى أود أن أتحدث عن فلسفة العمل فى القطاع > وهو مايصدق 
على كافة القطاعات السياسية والاجتماعية والثقافية التى ترسم 
الخطط وتستهدف التجاح . أقول إن العمل فى هذه القطاعات يهب 
أن يسير بروح الغريق الواحد وتضامله . فلا يكفى أن تضع القيادة 
خحطة » ولكن عليها أن تبتمع بالعاملين من فنيين وإداريين وكتابيين» 
بل والسعادة والقراشين »> وتعرض الخطة ها تتضمنه من سياسة 
وأهداف إلى الناقشة العامةء مرحبة بأى رأى أو اعتراض » مستعدة 
لأى إضافة جديدة, بحيث يشعر الجميع فى النهاية أن الماطة لمطم 
وأئهم المسئولون عن تنفيذها كل من مرقعه مهما يكن . وعلى القطاع 
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أن ينصص مركزاً لتلقى الاقتراحات » وأن يدرس كل اقتراحء وأن 
يكافىء صاحيه إذا أدى إلى انضباط فى العمل ء أو انغقاض فى 
التكاليف» أو زيادة فى الإنتاج . 

وعلى القطاع أيضا أن يخصص بعض الفتيين لتابعة نشاط 
القطاعات الماثلة فى الخارج للاطلاع على هايستجد من كل جديد 
فى التكنولوجيا » أو تطوير ا مستعمل هنا فى قطاعهء ودراسة الوسائل 
الناجعة لامتلاك السوق الداخلية وغزو الأسواق الجديدة. 

بذلك يقوم العمل على أسس متينة هن الدمقراطية التعاونية» 
ويدعو رجاله إلى التفكير المستمر والابتكار الخلاق, مثيراً مهم 
بالأخوة والاحترام والخوافز. 

الرور | 


كيف نعالج الانخراف 


العالم ومنذ قديم ‏ يزخر بالأفكار بشتى أنواعها» منها الرجعى 
الذى يتعلق بفردوس مفقود فى الاضى» ومنا المستقبلى الذى يركز 
على الغد القريب والبعيد, وما العتدل الذى يأحذ من كل زمان 
بطرف » وما المکم الذى يعتمد على التطور والرأى » والمتطرف 
الذى يمن بالمدفع والديناميت » وجيع هذه الأفكار مطروحة ومعروفة » 
وحتى فى مراحل الدراسة العامة لا تتعذر معرفتا . 
وقد يخيل للبعض أن الإمان بفكرة منها إنما يجىء نتيجة للدراسة 
والتأمل والمقارنة العلمية » ولا أنكر أن ذلك يحدث أحياناً ولدى بعض 
الدراسين» أما القاعدة العامة فى نظرى ‏ فهى أننا نميل إلى هذه 
الفكرة أو تلك حسيا تكون عليه حالنا النفسية والوجدانية بصفة عامة . 
تلك الال التى تتكون كثمرة أخيرة لتراكمات اجتماعية واقتصادية 
وثقافية وسياسية . 
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وكليا ملنا إلى التوازن والانسجام والصحة النفسية والاستماعية 
مال اتميتارنا إلى الأفكار البناءة والإنسانية» وكلا ملنا أو مال بنا 
الوضع إلى القلق والقهر والحنق والحقد مال احتيارنا إلى الأفكار 
المتحرقة والأحلام الدموية. من أجل ذلك كان كثيرون من أتباع 
المذاهب أبعد ما يكون عن الثقة فيا أو الصبر على متاقشتهاء» ولكنهم 
يتمادون فى اتباعها تمادى المستميتين ؟. 

فليتأمل ذلك من يتصدون لعلاج الانحراف بالحوار» ولست أقصد 
التقليل من شأن الحوار والتربية » ولكدنى أقصد أن أقول إن المريض 
إا يعالج بالدواء والصحة العامة وعارية الأوبئة لا بالتفسير العلمى 
كلمرض . 


AATF 


EE 


مهمسة الرسط 


سبق أن حلت الوسط مسئولية مائعانى فى بضتدا من عثرات 
وتردد» كا اعترفت له با أحرزته البلاد من تقدم . ثم طالبته ها 
يقئضيه ا موقف من مزيد فى اليقظة والعمل » .وأعود إلى الموضوع لإلقاء 
بعض الضوء على المهمة المطلوبة فى خطوطها العريضة» وإنها لهمة 
عسيرة بالنظر لا يتوزعنا من متناقضات فى الرؤى توشك أن تصبح من 
تقاليد ثقافتنا الراسخة » فلكى ينجح الوسط فى قيادته عليه أن يوفق 
بين هله التناقضات التى يدين المتطرفون أى عاولة للتوفيق بيلهاء 
ويرمونها بالتلفيقية والعقمء عليه أن يوفق بين الوطنية المصرية والقومية 
العربية» وعليه أن يوفق بين الحرية الفردية والحرية الاجتماعية» وأن 
يوفق كذلك بين الإسلام والعصر. وعليه أن يحافظ فى جيع الأحوال 
على وحدتتا الوطنية باعتبارها دعامة الوجود والأساس الذى يقيس به 
نجاحه فى التوفيق بين المتناقضات . مهمة عسيرة كيا قلت ولكنها قدر 
11 


م۸ حو الاس والدعراطله 


لامفر مته . وبه وحده تستقر الأمور وتطمان القلوب بعيداً عن العنف 
والتضحيات السيمة» وإن وطنيتنا هى جوهر شخصيتنا على مدى 
التاريخ » والعروبة تراث ونداء ومصيرء والحرية أعز ما ملك إنسان» 
والعدالة الاجتماعية أساس املك والإسلام دين السلم وتراث قومى » 
أما العصر فهو العلم والحضارة فى انطلاقها غير الحدود» وتحقيق هله 
المهمة على صعويتها مكن إذا صدقت العزية وصح الإخلاصء وغلب 
حب البقاء فينا على السلبيات» وهو مكن أيضاً إذا استلهمنا. 
الشعب كأصل وهدف ء وإذا عرفنا دورنا المقيقى كأمة صغيرة فى 
عالم العمالقة الحديث . 

Aifle 
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حول مؤتمر فصر الفسد: 


هذا مؤتمر يتكون ليعطى تصوره عن مصر الغد , وبإلقاء نظرة على 
رءوس المسائل التى ستعرض عليه . كامشكلة السكانية والدمقراطية 
والعدالة الاجتماعية س يتبين لنا أنها مسائل الساعة أو اليوم أو الغد 
القريب باعتباره امتدادآ لليوم » بخلاف مايوحى به العنوان الذى يشير 
إلى مصر المستقبل» مصر كهدف بعيد لأجيال متعاقبةء وجيع هذه 
المسائل وأضرايها يدور حوها بحث دائم فى أمم كثيرة فتتفق من ناحية 
الموضوع وتتباين الول تبعاً للفلسفات الأساسية التى يقوم علا كل 
جتمع » فللديوقراطية معنى فى الغرب غيره فى الشرق» وكذلك العدالة 
الاجتماعية. ومن هنا يتضح لنا أن الفلسفات تختلف عن 
المشكلات » وأن اللول تحتلف باشتلاف القلسقات» فإذا كنا نسلم 
ما يتضمنه الدستور من رؤية ومبادىء فالأولى أن نصحم العنوان منماً 
للبسء ولايكون المؤتمر الجديد إلا امتدادا للمؤتمر الاقتصادى يجتمع 

هذه مرة لبحث بقية المشكلات الراهية, 
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أما إذا كان المقصود حمًا هو مصر الخد فيجب أن يتحصر موضوعه 
فى المبادىء العامة التى مكن أن تعتمد كأساس لليحث عند النظر 
فى شتى السائل » ولعل من أجدر مايعرض على مؤتمر مصر الخد هو 
الدستور نفسه وما اشعق منه من قوانين فى الفترة الأخيرة » مثل قانون 
الأحزاب والصحافة وغيرهها. 

وقد يرى البعض أن ألوقت غير مناسب » ولكن يجب التذكير بأن 
مؤتمر الغد بهذا المعنى عتم مؤجل لامفر منه لنقيم التظام على أرض 
ثابتة بعد ماعانت من تقلب وتقاة 


رو 


متى يبدأ التغيير؟؟ 


فى اجتماع السيد رئيس الجمهورية يرجال الحزب الوطنى جرى 
حوار هام حول مشكلاتنا وحلوهاء ولا أقول جديداً إذا قلت إننا تسمع 
خلاله كلاماً جيلاً فقد اعتدنا سماع الكلام الجميلء ولكن الجديد 
أن الكلام الجميل يجرى هله الرة مع رجل حذر من إطلاق الكلام 
بلا حساب» أو بغير اقتران بالفعل , ما أضفى عليه أهية خاصة تبرز 
ماييعث عن آمال فى النفوسء وما ورد من حديث فى اجتماع 
۳ مارس عاقيل عن الدستور ووجوب تغييره مع تأجيل ذلك حتى 
نعنق على أساس للبناء الاقتصادى» ونقف على أرجلتاء ولا ألكر 
ماوراء التأجيل من حكة إذا كان من شأنه أن يضاعف ألقوة 
الحتشدة لإقامة الأساس الاقتصادى » ولكتى أعتقد أنه يكن البدء فى 
الإعداد لتصور دستورى جديد» وإعادة النظر فى القوانين التى أثارت 
خلاقات فى وجهة النظرء دون المساس بالتشاط المبذول من أجل 
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الاقتصاد» يكن تشكيل نة من الخبراء للدراسة الهادئة المتأنية لتفرغ 
من عملها فى الوقت المناسب ولعل التغيير المستيدف لايقل أهية عن 
أى إصلاح » فضلا عن أنه سيجىء فى جلته كاعتراف بواقع فمارسه 
بالاعل » إذ أنه من الملحوظ أن حياتنا اليوم تسير على نبج يعتير متقدماً 
على الروح التى أملت الدستور والقوانين المشار إليهاء وعليه فالتغيير 
ضرورة ليتطابق التشريع مع التطبيق » ولتستد المعاملة المديدة إلى 
أصوفا فى الدستور والقوانين . ولا أسّك فى أن التغيير سيدعم جوانب 
الدمتراطية والعدالة الاجتماعية والفيم الروحية» مما يىء لنا أسباباً 
جديدة لتشجيع قوى الخلق والإبداع والانضباط» فيدفع بريد من القوة 
عجلة التدمية الشاملة بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثثافية . 
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تشاط سياسى ببشر بالخير: 


جاء فى بعض الصحف أن اللزب الوطنى الديتراطى يعد موجزاً 
مبسطأً ليرنايهه ليوزعه على أوسع نطاق بين المواطنين. ويحسن املزب 
صنعاً أيضآ لو أعد موجزاً ميسطاً ماثلاً لبادثه ليسهل استيعاهاء بل 
حفظها بين الجماهير. ولعله ما يصيب هدفه ويحقق رسالته أن يطح 
الوجزين للمناقشة على أوسع تطاق» خاصة فى تجمعات شبايه لقتلىء 
بها أنفسهم » وترسخ فى أجهزة وعيهم » وكتجربة حية إلى الإيجابية 
والمشاركة فى النشاط السياسى » وتطهير القلوب من السلبية والفراغ. » 
والتركيز على الشباب بصفة خاصة أمر شديد الأهمية, لأن ازب 
الذى لاشباب له لامستقبل له» ولو حظى بقاعدة شعبية مترامية . 
وقد كان الفراغ من أخطر الأدواء التي أصابت جهرة لايستهان بها 
من شياينا» وكان من نتائجه وقوع غريق فى قبضة اللامبالاةء 
وانجذاب فريق إلى التيارات الغاضية مع مايترتب على ذلك من 
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خسائر أدبية ومادية يعانى مہا المجتمع فى روحه وتماسكه وتنميته . 
ومامن شك فى أن حزباً يتمتع بالأغلبية وهارس من خلاها السلطة 
يجب أن يعتير مسئولاً عن هذا الفراغ حيًا وكيفيا وجدء فهو يشير إلى 
قصور فى وسائل إعلامه ومناهج تربيته لساهيره» ونقص فى فعالية 
التحامه بالناس فى الان والقرى وتحرى مومهم والتكيف مع آماهم , 
وتبادل حوار مستمر معهم فيا يهمهم ويم الوطن . إل دور حزب 
الأغلبية فى الياة السياسية دور نحطي إذ المفروض أنه مثل قاعدة 
شعبية أساسية » تكون مصدراً للإشعاع فى التوجيه والتوعية » ومرقاً 
للتضامن الاجتماعى» فلا يجوز أن يقتصر نشاطه على المؤسسات 
النيابية أو المعارك الانتخابية . فلعل إعداد ال موجز المبسط أن يكون 
خطوة جديدة فى إنطلاقة حزبية واعية ومستمرة. 
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حول صحف العارضة 


هذه أيام طيبة لمن يريد أن يتابع ماذج تلفة من الآراء التى مرج 
بها امجتمع » فإلى جانب الصحف اليومية وصحيفة مايو لسان الحزب 
الوطنى تتردد أصوات معارضة فى صحف الأحسرار والشعب والأهالى 
حماس ومثابرة وموضوصية » بل إن الخرائد القومية وجريدة مايو لا تخلو 
من الرأى الآخرء مما يدل على رغبة عامة فى تحرى الحقائق » والقاس 
الطريق إلى الصواب والسداد» فلعلنا نظفر فى يوم قريب بكافة الآراء 
بغر استشاء لنخرج من حال الازدواج والحمس إلى مجتمع الحوار 
والخرية بصفة نهائية وحاسمة, وأود ببذه التاسبة أن أعلن ما لاحظته- - 
من أن صحف العارفة تقتصر على شدي مقالات معارضة » باستشداء صفحة 
ثقافية بالأهالىء وأخشى ما أخشاه أن نتخم مع الأيام مقالات تدور 
فى الغالب حول موضوعات ثابتة أو شبه ثابتة» من أجل ذلك خطر 
لى أن أقترح عليها تخصيص صفحات أسبوعية للأدب والمسرح والسينا 
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والإذاعة والتليغزيون والقصة» لارغبة فى كسب مساحات فنية 
جديدة للثقافة فحسب » ولكن أيضاً لأن ازب أى حزب_ ماهو 
إلا رؤية متكاملة متفردة تشمل السياسة والاقتصاد والدين وارأة 
والأدب والفن . وعلى ذلك فلن تكون الصفحات المقترحة تكراراً لا 
يشر فى الصحف الأخرى» ولكتها ستكون أصداء لرؤى متياية ء 
وربما متناقضة تزداد بها المعارضة غنى وتعوعاً» فتؤكد من ناحية 
مذاهها فى صور عتتلنة وتشخ فى الققافة روحاً جديدة من ناحية 
أخرى . 

اوتا 


لف 


نحو خطة جديدة 


هانحن نستقبل ميزانية جديدة فى هذا الشهرء نفتتح به الفصل 
الأول فى خطة خسية تتعلق بها الآمال ء ويتوقف على تباحها الصيرء 
ولعلها أول ميزائية تسبق بدراسات علمية موسعة تمثلت فيا كافة 
الآراء والمذاهبء ويهد ها بفلسفة جديدة لعهد جديد يقوم فى جوهره 
على التصحيح والنقد الذاتى وتجدب الأخطاء الماضيةء ومن خلال 
ا ميزانية تتوزع التوصيات والتوجهات على جهات الاختصاص فتترجم 
إلى تشريعات وأرقام » ثم تمضى فى طريق التنفيذ يوماً بعد يومء 
يتكفل كل يوم بإبعادنا عا نشكوه ويقرينا مما تررجوه . عند ذاك نلمس 
كيف تكون زيادة الإنتاج ودعم القطاع العام واقاص المنتج » وكيفه 
يكون ترشيد الاستبلاك ومضاعفة الاستثمار والادخارء وكيف يكون 
تعميق مفهوم الوطنية والائتاء للوطن وترسيخ القبم ويناء الشخصية» 
يفنا 


وكيف يكون تهاوب التشريع مع مصالح اللساهيرء ويواكب ذلك فيا 
أرجو نشاط الأحزاب فى تفاعلها مع القواعد الشعبية » وجذب الشباب 
إلى غاور الانتاء والالتزام» وانطلاق أجهزة الإعلام من صحافة 
وإذاعة وتايفزيون فى المشاركة فى دعم القَيم الروحية والوطنية 
والثقافية . ودعوة العقول وامواهب إلى الحوار الحر فى ظل الدمقراطية . 
فلنبدأ خطرة جديدة ثابتة فى طريق طويل يطالبنا بخير ما نملك 
ويعدنا ما يدخحره للمجاهدين الصادقين . 0 
A1‏ 


AEE 


تسورة يولير 


ثورة يوليو تجربة سياسية حافلة بالأعمال والعبرء قدمت من الخير 
مالا يتسى» ومن الشر مالا يجوز أن ينسى , فهى محتقة الاستقلال» 
ورائدة النظام الجمهورى» وبحطمة التركيب الطبقى الظالم غير 
الأخلاقى » وحليفة الكادحين » ومنمية التصنيع » ومكرمة حق التعلم 
والعمل » وموقظة العروبة» ومناضلة الاستعمار العالمى » وغيره كثير ما 
لا يط به إلا الإحصاءء وهى أيضاً دولة الاستبداد والقهر واغزاتم 
المرةء وتبديد الأموال بسقه» وتخريب البناء الإقسانى» والفساد 
والا نحلال واخرائب والأطلال والديون. وعلى كل فالتاريخ لم يقل 
كلمته بعد» وهو لا يتكلم إلا فى حيئه, أما ما.همنا نحن المعاصرين 
ها فهو أن نستخلص من العايشة ما تجوديه من عبر هى دروس اليم 
والغد. من ذلك مغلاً أنه لاخير ولا أمان فى حكم لايقوم الشعب فيه 
بالدور الأول باعتباره القاعدة والرقيب والحدفء ومته أن بتاء 


1e 


الداخل خليق يأن يستوعب جل جهودنا حتى يستوى البناء فوق أسس 
متينة من العمرات والتقدم » وأن سياستنا الخارجية يجب أن ترسم على 
أساس توفير الفرص لأداء العمل الداخلى ولو بقمع التطلعات إلى 
الامتداد والزعامة » والقناعة بالتفوق المأمول فى المضارة والعلم ء ومنها 
أن نؤمن أن مانعمل ليس من أجل النظام أو التدمية » ولكن النظام 
والتمية من أجل الإنسانء ومنها أن حقوق الإنسان لا تقتصر على 
المأكل والليس بالمسكن » ولكن يهب أن تشتمل أيضاً على الحرية والكرامة 
والعدالة وا مساواة وساثر المثوق المعلئة . وأحيراً فإنه شير للشعب أن يكافح 
تخلفه بنفسه ولوتعثر وطال به الأمد من أن ينعزل فى ركنالمفترج ولواتهال عليه 
الخير بلا حساب . وعهما يكن من أمر فالتا لا يظل خط إذا وعينا أسبابه 
وانتفعدا به . تحية لجميع أبطال الثورات » من ربحل عن عالمتا أو من لازال 
يعمل فى ميدان الكفاح . 
ابا 


1۹ 


من نحن ٩‏ 


من نحن ©. سؤال يجدر بنا أن نطرحه على أنفسنا كثيراً فى هذا 
العام الذي تجرى فى أواخره الانتخابات العامة . والإجابة عليه 
تكشف عا تعانيه حياتدا السياسية عن غموض وتداحل وإشفاق من 
عواجهة المقيقة » ما يعرضنا للكبت وعواقبه العصبية , ونظرة على 
الواقع تنبىء بأن قلب وطننا ينبض بالتيارات الآتية: 
١‏ تيار الدمقراطية الاشتراكية » وقد ظهرت طلائعه فى جتاح 
من الوفد قبيل ثورة يوليوء ثم تبلور وانتشر بالثورة فى أطوارها المتعاقية » 
وتجد أنصاره اليوم متفرقين مابين ازب الوطنى الدمقراطى وحزب 
العمل واللاصريين والوفد . 
۲ تيار ديتى نشا قبيل الثلاثينيات » وينقسم اليوم إلى مذاهب 
متطرفة ومعتدلة ومعاصرة . 
يفنا 


۴ تيار ليبرالى يون بالدمقراطية التقليدية والرية الاقتصادية . 

٤‏ تیار مأركسى ترجع جذوره إلى عهد ثورة ١5١9‏ ويمتاز 
بوضوح أهدافه ووسائله وقلة أتصاره. 

وخحريطتنا السياسية تحتاج إلى إعادة تكوين على أساس الواقع 
الملحوظ ومبادث » متحاوزة الخلافات الشخصية والملابسات التاريية» 
ليتاح لنا التنفس فى جو صحى من الناحيتين : النفسية والاجتماعية » 
ولعل الوقت يجن بعد لإعادة النظر فى الدستور ما يكفل الاعتراف 
بالواقع ومواجهة تحدياقه » ولعله لايبقى للمحرومين من الشرعية 
الدستورية إلا التحايل بالانشمام إلى أحزاب أحرى تحت أقدعة . 

وما أريد بكلمتى هله إلا التذكير بالواقع .. والذكرى تنفع 
ا مؤمنين . 

MAASAI 


الطريق المصرى .. وعصر الإنتاج 


إذا أردئا هذا العصر من حيائنا اسما يتاسبه فهو: عصر الإقتاج 
باعتياره دعامة الوجود» وأمل العجاةء وهدف الحلم والواقع معا. 
ولیس عجبياً أن يجعله الحزب الوطتى على راس مابيتم به ويحشد له 
قواه فى هذه الرحلة الدقيقة ليحقق به أكبر خدمة يمكن أن تؤدى 
للوطن فى معركته السلمية. ويدعونى ذلك للتساؤل عيا يدفع الإنسان 
للبذل والعطاء والعمل » وهو تسأؤل ضرورى نتيجة لا لسمعه عا 
أصاب الهمم من راخ ووهن وإهمال أساء إلى سمعتنا التقليدية فى 
الصير وا لثابرة والإتقان, فاذا يدفع الإنسان إلى العمل ؟. 

١‏ يدفعه إليه أن يزداد أجره كلها ازداد إنتاجدء وهو مايشار 
إليه عادة بالارقباط بين الأجر والإنتاج . 

۲ ويحثه عليه ضمیره الفردى إذا أحسنت تربيته على القيام 
بالواجب باعتباره قيمة أحلاقية وفريضة ديبقكلفرٌ وسائل التربية» 
وقى جيع مراحل العمر. 

۹ 


ا و 0 


۴۳ وقد يقدس العمل بضميره الاجتماعى أو التزامه نحو 
الآخرين» وهذا الضمير لاينشأ من التربية وحدهاء ولكن من الشعور 
باكسئولة نحو الغيرء وهذا الشعور بدوره لا يتكون إلا بالمشاركة الإيجابية 
فى الحياة العامة التى لا تتأقى إلا فى ظل الدمقراطية الحقيقية . 

4س ويقدس العمل أيضاً من خلال تقديسه للقبم » وتقديس القم 
يزدهر فى الجو الذى تيمن عليه الجدية والنقاء » وتتقدمه فى كل موقم 
قدوة طيبة . 

AYA 


الطريق المصرى .. والتعبئة القرمية 


نعود إلى قضية الإنتاج باعتبارها قضية الياة والكرامة . ولعله قد 
ثبت لكل مواطن خاصة بعد خطاب الرئيس الأخير. أن الأمر جد 
لا هوادة فيه » وأنه يتطلب بذل ماتملك وقوق ما غلك من جهد وإمان 
وإخلاص. من أجل ذلك وجبت الدعوة إلى تعبئة قومية شاملة يقوم 
كل فرد فیا بواجبه من موقعه مؤيداً كان أو معارضا أو غايداً» ومن 
أجل ذلك أيضا وجب إعادة النظر فى تنظيم الصفوف ما يطهرها من 
الافتعال ويوفر الها الصحة النفسية والاجتماعية» فلعلى لا أجاوز 

الصواب إذا أعلنت القنيات الآتية: 
أولاً: علي أن نقضى على شية الفساد والمفسدين . وثمة نشاط 
عمود فى هذا المجال نتابع أخباده بائتباه وأملء ونرجو أن يتضاعف 
حتى يصفو الو وتزول منه الشواثب » فيسترد الناس ثقتهم بأنفسهم 
وبالآخرين: وبالقي » ويرجع العمل الشريف إلى محرابه قيمة شريفة 

مقدسة» ووسيلة وحيدة للاحترام والترقى . 
1۳1 


ثانياً: على اللزب الوطنى الكبير أن يقتح ذراعيه ليدمج فيه 
أحزاب العمل والأحرار والوفديين » وأن يذلل ما يعترضه من عقبات 
فى سبيل ذلك باعتبار هذه الأحزاب ممثلة للخط الوسط» خط 
الدمقراطية الاشتراكية المستند إلى روح الدين السمحاء» والرحدة 
الوطنية » وأن مايصدر مثا من نقد فهو من قبيل النقد الذاقى 
لا التناقض الفكرى . وأن الاندماج يبشر بخلق قاعدة شعبية تكون 
منطلقاً للجهاد والعمل فى الداخل والخارج. 

ثالناً: عليعا أن نعترف بالمعارضة اللتيقية حعى ولو كانت مثلة 
فى التيار الدينى والماركسى لستكل صورة الواقع الحقيقية» ونتيح 
للتيارات الخقية فرصة مشروعة للعمل فى الضوء والمشاركة فى الحوار 
السياسى » والإسهام فى العمل الوطنى بالتراث والعلم واخيرة ‏ 

وما أنمتاه يكن تنفيذه حتى دون ضرورة إلى إجراء تغيير فى 
الؤسسات أو الأشخاص قبل الأوان » فالمهم عندى القلوب والإرادات 
قبل الناصب والمراكز. 

الا 


يفنا 


الديمقراطية وأخلاق القادة 


من الحقائق المسلم بها أن لكل فرد من اليشر نقاط ضعف لايخلو 
منها تکوینه » حتى قيل بصدق «كفى المرء فخراً أن تعد معاييه» . 
ولكن الناس يخصون العظاء والقادة بنظرة خاصةء كأتهم يطالبوهم 
وحدهم بالكال » ويحاسبوتهم فى ذلك محاسية يعفون مها الرجل 
العادى . ذلك أنهم ‏ العظياء والقادة قدوة للآخرين من ناحية» 
وإننا من ناحية أخرى نعرفهم عادة من خلال مآثرهم الكبيرة» فلا 
نتصور بعد ذلك أن يصدر عم سلوك يتتاقض مع تلك المآثر فى قوتها 
وجلالهاء ويجبىء الواقع عنيبأ لذلك التصورء فيز الصورة» ويثير ردة 
فعل عنيفة فى الوجدان . 

وقد سامح مع نقطة ضعف إذا اقتصرت عواقها على صاحيهاء 
ولكن كيف التسامح مع ضعف قد يؤر فى رسالة القائد نفسها ويتال 
عن جلالحاء بل قد يتحرف بها عن مقاصدها ؟ . ولن يعزينا فى تلك 
rr‏ 


الحال ماتسلم به من حقائق عن الطبيعة اليشرية وضعفها طا أن 
الأمر يتعلق مصير الجموع » ورا على مدى أجيال متعاقبة» من أجل 
ذلك تتجلى حكلة الأسلوب الديتراطى فى اللكم كوقاية لشرور 
لاحصر هاء فعلى حين أث المسعيد سبل والستيد العادل كا يلم 
بعةں النيام يدفع الئاس بكافة مواهبه » فيطور ويغير ويبنى » فهو فى 
الوقت فسه يؤذيهم بسلبياته ونقاط ضعفهء ورب خطأ يرتكبه في 
ساعة خضب أو عند تسلط شهوة هدم هابناه فى عمر طويل ويحوله 
إلى كرمة من القش والتراب . أما القائد الديقراطى فإنه يضع مواهبه 
فى خدمة أمتهء وتتكفل الخرية والمعارضة والرأى العام بإنقاذه من شر 
نفسهء ودقع البلاء عن أمته. وقد مرت بنا ظروف وأحوال » علمتنا 
دروساً وعبرأء وامتحنتنا بآلام وبحسائر فادحة ء فلعلها تكون قد أقعتنا 
على جيع المستويات بحكة الديقراطية كآخر وسيلة تلنجاة. 

FAA مر‎ 
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العدالة الاجتماعية 


العدالة الاجتماعية هى معاملة يلتزم بها الجتمع نحو بيه على 
احتلاف ألوانهم وعقائدهم ومراتيم » وهدفها الأخير أن تهب للناس 
حقوقهم التى لانتحقق إنسائيتهم إلا بهاء مثل المأوى والصحة والتعليم 
والثقافة والعمل والأمن والأمان وحرية الرأى والعقيدةء وسائر المقرق 
البشرية فى جو من الساواة وتكافٌ النرص. وقد يعجز الجتمع فى 
مرحلة من مراحله عن توفير سق من هذه الحقوق» أو عن منحها 
بدرجة واحدة» غير أن أساس معاملته يبب أن يكون العدل الطلق فى 
جيع الأحواك . ولعل العدو الأكبر لهذه العدالة هو «الامتيازات » قبلية 
كانت أو أسرية » أو عطبقية» أو مالية, أو دينية » ففى المجتمع العادل 
يهب أن تتكافاً الفرص» وينفسح الجال أمام امواأهب والاستعدادات » 
ليحتل كل فرد موقعه الذى تؤهله له قدرقه ومزاياه العقلية والأعلاقية 
دون أى تميز أو جور. وقد يؤدى الاجتاد الحر العادل بالبعض إلى 
ناي 


الغراء الملال » فيحق له أن يستمتع بالحياة على نحو لايتهيأ للآخرين» 
ولكن لاوز أن يتخذ من ماله سبيلاً إلى استغلال الغير» أو الإضرار 
هم أو هضم حق من حقوقهم » من أجل ذلك فالعدالة الاجتماعية 
لا تعحقق إلا بشروط : 

الأول : الدمتراطية » باعتبارها شمان المقوق القائوفية والسياسية 
والشخصية . 

الثاني : تدخل الدولة لحماية من لا ملكو ممن يلكون» وضمان 
المتدماءت الضرورية » وتبيثة الو الصالح للخلق والإبداع . 

الثالث : التخطيط للعمل والإنتاج لتتحقق الوفرة» ولتصبح 
المساواة مساواة فى الإشياعع لامساواة فى الرمان. 

وإنها لشروط تمثل المد الأدنى كى يستحق الجتمع أن يوصف 
بأنه مجتمع إنساتى ذو قي إنسانية , 


AAT 


شيل 


تذكرتك الانتخابية 


فى هذا الشهر من كل عام يسمح لكل مواطن يلغ الثامئة عشرة 
من عمره أن يسجل نفسه فى جداول الانتخاب تمهيداً لممارسة حق 
هام من حقوقه السياسية وهو حق الاقتخاب . والانتخاب حق ولكنه 
فى الوقت نفسه واجب وطنى ينتار المواطتون عن سبيله نوابهم 
وحكامهم , والتاون فيه يعنى تاوناً فى الالتزام الوطنى » ونقصاً فى 
التربية السياسية واستتاراً بتحرى الإرادة الشعبية» وإعلان كلمتها 
عندما تدعو الضرورة إلى ذلك. والأمول من اللهات الرسمية أن 
قيسر التسجيل للطالبين وتبسط إجراءاته» وأن تتجدب تعرضهم إلى 
أى تعقيد أو إرهاق. بل ليتها تبيح التسجيل طوال العام حتى تظل 
الغرصة متاحة لطالب التسجيل إذا فاته القيام به فى الشهر ا مقرر لعذر من 
الأعذار وأطائب أجهزة الإعلام بإثارة حلة دعائية لحث المواطئين على 
التسجيلع على أن توضح لمم إجراءاته » وتدهم على أماكنهء 


Irv 


ولا أرانى فى حاجة إلى تعبيه الأحزاب إلى واجها فى هذا 
الشأت» وإلى ما يتبغى لما اتخاذه من وسائل الإقعاع لحمل شبابها على 
تسجيل أنفسهمء وإلا فا جدوى الممارسة السياسية إذا لم تبدأ بهذم 
الخطوة الأولى الهامة . 
وددت أن أقترح أن يكون لتذكرة الانتخاب ما للبطاقة الضريبية 
فى المعاملاتء وأن يشترط تقديها عند التقدم للامتحانات العمومية 
والتوظف وغير ذلك . وقد يكون من العدل أن يهمل الجتمع من يبملاء 
وأن يعرض عمن يعرض عه . 
. 


A 


الوجه الآخر للقمر 


ثمة إيجابيات فى حياتنا اود أن اشر إلى بعضهاء لالأنها يجب 
أن تذكر فى غمرة نقد السلييات فحسب» ولكن لتوضع أيضا نصب 
الأعين» ويرعى حقها حين النظر فى أى مشروع مقترح أو سياسة 
جديدة . 

١ل‏ على رأس هذه الإيجابيات الاتباه نحو العدالة الاجتماعية » 
وهر أجل هدية أهدتا ثورة يوليو إلى القاعدة الجماهيرية» ومن آثاره 
القطاع العام » وجانية التملم » والتأمينات الالجتماعية » وغيرها . 

+ الاتهاه نحو الدمقراطيةء وقد تأجل فى بادىء الأمرء فدفعنا 
ثمن ذلك فادحاء وبعث الاهتمام به فى ٠١هأير»‏ وتعرض لأزمة 
طارثة » ثم استأنف مسيرتهء وأشهد أن البلاد لم تنعم باحترامه كا 
تنعم به فى الفترة الأخيرة. حص ليبكن أن يقال إننا وطن الممارسة 
الدمتراطية فيه متقدمة بشكل ملحوظ على بعض قوائينه » وإن المطلوب 
إعادة النظر فى القوانين كى يرتفع التشريع إلى مستوى الواقع . ١‏ 
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٣‏ السلام الذى التزعناه من أعماق غشاء من التعقيدات 
السياسية المتجمدة, لأمكننا أن نوفر أكبر جهدنا لإصلاح حالتا 
ومواصلة مسيرتناء وهو ما يجب أن نحرص عليهء وأنث تجعل منه أساساً 
لسياستنا لانحيد عنه إلا أن يستوى احرص عليه والتفريط فيه » أو 
ترج مضاره متافعه , 

4 الانفتاح الذى ولد بلا موابط فأوشك أن پپلكتا ثم استقام 
سعيه نحو الإتتاج کا ينبغى له» ولعله من المضسحك الميكى فى آن 
واحد أن يعانىقوم مانعانى ‏ من اختلال فى الوازنة والخدمات» وأن 
ينفقوا مع ذلك مليماً واحدأ فيا لا تدعو إليه ضمرورة مقدعة . 

ه.. التكامل مع السودان» وهو بدء حياة جديدة واعدة بار 
والقوة والتقدم لوادى النيل » ولايجوز أن ينقضى يوم واحد دون 
دمه 

5 وأخيراً وليس آخراً هذه الرغبة اللموسة فى إقامة هضتنا على 
أساس أنخلاقى يعتز بالقم اعتزازه بالتكبولوجياء من مظاهره البارزة 
مطاردة الفساد. 

لعل هذا بعض من كل ء أود أن نتذكره لتعمل به ولا نید عنه . 

AAA 


بشاثر خير 


تنجلى روح الديتراطية فى المعاملة والسلولك والآداب العامة , مفلا 
تتجلى فى القوانين والمشسسات ومارسة الحقوق السياسية بل إنها قد 
تعلن من خلال القوانين والؤسسات» فتيقى فترة فوق السطح» على 
حين تبيمن على المعاملة والسلوك والآداب تقاليد عصر بائد هى أبعد 
مايكون عن الديقراطية الحقيقية. ولايسع المتايع مجرى حياتنا هذه 
الأيام ٠‏ إلا أن يلاحظ بوادر ديقراطية حقيقية تتسم بالتلقائية 
والإخلاص» وتستحق أن تذكر كبشائر مستقبل أفضل » ويجىء فى 
مقدمتها الإفراج عن السياسيين ومقابلتهم للرئيس » وبا أسفر عنه اللقاء 
من خلق شعور وطني جيل ونبيل » وتكريم لئخبة من الرجال استحقوا 
التكري والتقدير على مدى تاريخنا الحديث, وشاركوا فى صنع أجل 
مافيه بالجهاد والتضحية والعمل » ويواكب ذلك ماجاء فى حديث 
للسيد الرئيس عن إعادة الصحفيين البعدين إلى صحقهم » الأمر الذى 
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يتجاوز جرد الإنصاف إلى إعلان نظرة جديدة إلى الفكر وما يقتضيه 
دور الخطير فى حياة الأمة من احترام وتقديس مهما تشبعت به السيل 
واختلفت التيارات» ولعلنا تسمع مثل ذلك عن أسائذة اللجامعة 
الميدين ليطمئن أهل الرأى والعلم » وليكون ذلك مدخلا إلى حياة 
ثقافية جديدة» ونهضة فكرية أصيلقء ويلحق يذلك ويكرر مثاله 
الطيب ماقرره محافظ الجيزة من تخصيصه يما من أيام الأسبوع 
للاجتماع بأفراد الشعب فى عافظته ليستمع إلى شكاواهم بنفسه, 
ويحلها ا تمليه العدالة » ضارباً بذلك مكلاً طيباً للإتلاص والانضباط 
والديقراطية . هذه يوادر حياة جديدة نرجو أن تكثر وترسخ لتفتح 
الآفاق نحو مستقبل أفضل . 


AF 


NE 


الأغلبية التسبية.. لا المطلفة 


قدم الهندس إبراهم شكرى إلى جلس الشعب اقتراحاً بمشروج 
قانون بشأن إجراء الانتخابات فى مجلس الشورى على أساس قائمة 
الأغلبية النسبية وليست الأغلبية المطاقة . وأرجو أن يدرس المجلس 
الاقتراح باعتباره مطلباً قومي؟ يطالب به كل مواطن مؤمن بالدهقراطية » 
وحق الشعب فى انتخاب نوابه وحكامه » وأن يكون مصدر السلطات 
بالحق والفعل » ولا جال لنا لسوء الظن الحزبى الذى قد يحدو بالبعض 
إلى معارضة الاقتراح بوصقه اقتراحاً من المعارضة » وقد فرضت ظروف 
حياتنا اتفاق الرأى بين الحكومة والمعارضة فى أمور غير قليلة مثل 
عاربة القسادء والتركيز على الإنعاج» وجائب لايستهان به من 
السياسة الخارجية . وهذا الاقتراح الأخير من المطالب التى ترجو ألا 
يختلف فيا الرأى فهو يقوم على المنطق والعدل» ويحفظ لكل صوت 
يبديه مواطن حقه من الاحترام والفاعلية . ويضمن للتمثيل النيابى 
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عدالة لاتتحقق فى ظل أى أسلوب آتمر من أساليب الافتخاب» 
فضلاً على أنه يصون لاذقليات وزنها مها يكن حجمها» ويخاصة أن 
الأقلية الوطنية المصرية ذائبة فى الشعب بحكم التجانس فى الأصل » 
والتوحد فى الثقافةء والمشاركة الأبدية فى اثر والشر ‏ أرجو صادقا 
أن يتوج الاقتراح بإقرار الجلس» وأن يكون خطوة أولى تتلوها خطوات 
لكسر القيود وإلغاء القوانين الاستشائية ورفع العزل عن القادة» 
واستقيال عهد جديد للحرية الكاملة . 

00 


Né 


حول التغيير 


حول التغيير تدور مناقشات شبه متصلة »> وما يقوله أنصار التغيير 
إنه من غير المعقول أن ننتظر إصلاحآ حقيقيًا من مسئولين عاصروا 
لفساد» وبالتالى تحملوا معه تبعته » والق أقول إننى من أوائل من 
نادوا بالتغيير» ولكننى قصدت به تغيير القوانين والسلوك والمعاملة » 
وإعادة النظر فى الدستور نفسهء ومازلت أرى أن الروح السائدة فى 
لمعاملة السياسية قد جاوزت الدستور والقوانين وسبقتها إلى درجة أعلى 
من الدمقراطيةء بحيث إن التغيير الذى أنشده من شأنه أن يدفم 
بالتشريع للحاق بالمعاملة السائدة فى الواقع . أما عن الرجال فيكفى 
أنه لاییقی منهم أحد مامسته شبية أو ريبة» وأما مسئولية معاصرة 
الفساد قلا يبرأ ما إنسان» حتى الواطن العادى: إلا من جهر 
معارضته » وهم قلةء فضلاً عن ذلك قإن تغيبر الرجالك مما يبز عادة 
لاستقرار المطلوب لاستمرارية العمل وجذب رعوس الأموال فى 
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الداخل والخارج. ولعل الأفضل من ناحية التربية الدمقراطية أن 
يجل -التغيير حتى يقول فيه الشعب كلمته الفاصلة فى الانتخابات 
العامة القادمة » فيبقى من ييقى ويذهب من يذهب بإرادة الشعب 
وحدهاء وفى ذلك مافيه من احترام هذه الارادة, ياعتياو الشعب 
مصدر السلطات» ولكى يقر فى ضمائر المسئولين أنهم مسئولون أولة 
أمامه» وأنهم يحاسبون فى النباية فى ساحته » وأنه يجزى كل فريق 
بعمله ‏ ولعل الأفضل أيضاً أن نطالب أحزاب المعارضة ‏ بالإضافة , 
إلى جهدها المشكور فى المعارضة العامة بالتركيز على الخطة » وهى 
هدفنا الأعلى فى هذه الفترة» وذلك متابعتا ونقدها» وإجراء البحوث 
الميدانية حوها » واقتراح ماتراه لتقومهاء فالقطة بهذا الاعتبار يهب أن 
تكون المحور الجوهرى لنشاط المعارضة باعتبارها البح الآحر للمسئولية 
العاملة فى الدولة . 

مره , 


حول المعارضة 


أود أن أتحدث عن العارضة استجابة لنداء السيد الرئيس لا لسته 
فى بيانه الأخير من غيرة صادقة على الدمتراطية وعناية بالغة مسيرتها 
ولعلى لا أجاوز الق عند عرض اللاحظات الآثية : 
١ل‏ أن لكل شعب مزاج » فهذا شعب یتسم بالبرود والتفکی» 
وذاك يغلب عليه الانفعال والخيال» وتبعاً لذلك تمختلف ردود القعل 
بين هذا وذاك فى درجتى الحرارة والقوة فى كافة شثون الحياة» ومنهة 
المعارضة السياسية بطبيعة الحال» فأقصى درجات الغضب فى اليركان 
الإنجليزى أن يصيح المعارض «ياللعار» على حين كان النواب فى 
البرئان التركى والإيطالى يتيادلون الضرب بالكراسى والرصاص . 
٣‏ أت المعارضة فى بلادئا تمارس واجها بعد حرمان طويل ؛ 
وتجارب مريرة» ومعاناة ألمةء بل بعد أحداث فظيعة هزت كيان 
الوطن فى كرامته وأمنه واقتصاده وأخلاقه » قلا يخلو غضبها من عذر. 
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٣‏ أن المعارضة فى أسوأ أحوالما خير من الاستبداد فى أحسن 
أحواله» وهى إذ! جاوزيت الد فهناك القضاء العادل يرد انجاوز إلى 
حدهء أما أخخطاء الاستيداد » كاخزاثم والديون والفساد والإرهاب فلا 
أمل فى إصلاحها إلا مع الزمن الطويل والعناء المرير» وتضحيات 
الناس جلا بعد جيل . 

4 لا أعنى ما قلت دفاعاً عن المعارضة غير مشروط » ولا تحبيذ1 
لأسلوب الإثارة والانفعال » ولا استهانة جوضوعية المنبج وأدب الطاب 
والتقد البناء» والمشاركة فى المسئولية يتقديم التافع من إلرأى أو 
الاقتراح » بل أنى لأتمنى أن تكون المعارضة فى ذلك كله قدوة 
ومثالاًء وأن تنتصر على نفسها قبل أن تنتصر على خصومها » ولكنى 
أرجو أن يفسح المسئولون صدورهم » وأن يروضوا أنفسهم على معايشة 
مر النقد قبل حلوه» فهو جزء لايتجزأ من الأمانة التى يحملويها» 
وضريبة لامفر منها فى دولة العقل والحرية والقيم الإنسانية . 

ار 


لانم . وأمأع و0 - أن عبحصيييا Io:‏ 


الوزير والمعارضة 


كان الوزير فيا قبل الثوية رجل سياسة قبل کل شىءء يكاد 
يتفرغ للسياسة العامة» والنشاط البرلانى» والتصدى للمعارضة فى 
لبرلان والصحافة والشارع» ويقتصر عمله فى وزارته على رسم 
سياستها حسما يقرها حزبه» أما العمل الفنى فى الوزارة فن 
اختصاص الوكيل» فهو الدارس والمنفذ وامتابع والمراقب» وقد تخر 
لال تماما بعد الثورةء فأصبح الوزير هو العامل القنبى الأول فى 
وزارته » وبائت الخطة رهناً بهمته وقدراته » فاستغرقه العمل حتى قة 
رأسه» ولم يعد وقته يسع لای نشاط جديدء وإذا اتسع فلا تحتمله 
أعصابه إلا بالجهد الشديد» ولعل ذلك من أسباب الضيق بالمعارضة . 
ومطالبتها بان تكون مساعدة للوزير فى عمله لامعطلة لهء برغم أن 
أهدافها قد تتجاوز ذلك فى أحيان كثيرة . وهذا الأسلوب من العمل 
يتوافق مع طبيعة الرحلة الأولى عن ثورة يوليو» مرحلتها الشمولية ء أما 
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وقد تغيرت الوسيلة واستقر الاتهاه نحو الدمقراطية. وتأكد ذلك 
وتكرس فى عهد الرئيس الخالى» فن الضرورى إعادة النظر فى 
اختصاص الوزير ما يتمشى مع الروح الدمقراطية ويفى مطالبها 
لتجددة دون إرهاف للأعصاب أو تعطيل للعمل. ولعله من الصواب 
س وهو اقتراح أقترحه لثالث مرةس تخصيص وكيل وزارة فى الخطة 
وشئوها يشارك الوزير فى بعض عمله» وحمل عنه أعباء التنفيذ 
والمتابعة» وبه نطمئن على تقدم اسقطة المستمرء برغم ها تتعرض له 
الحياة العامة أحيانا ما يقتضى مضاعفة التركيز والصراع . بذلك نحافظ 
على حرية الممارسة السياسية واستمرارية الإنتاج واظراده . 
AT‏ 


o, 


قيمة الفرد فى معاملته 


معاملة الفرد فى وطن ها مقياس جيد تعرف منه دمقراطيته » أو 
إن شئت إنسائيته » أو إن شئت أخلاقه وتقواه. وقد يقصر وطن فى 
حق الفرد فى مرحلة من مراحل تطوره لاعن إهمال ولكن لعجز فى 
ميزانيته » فلا يستطيع أن يبيبىء سبل التعليم والثقافة للجميع » أو يوفر 
وسائل المواصلات الكافية» أو يعد مسكناً لكل أسرة أو يتشيء 
الحدائق والمتاحف اللازمة» ولكن ما العذر عن الإهمال فى المعامثة 
سواء فى الطريق أو فى الوزارات. أو عدم الحرص على سلامة 
العابرين المشاة» أو قرك حفر فى الطرقات تهدد سلامة السائرين» أو 
ترك صناديق الكهرباء مفتوحة تصعق من بلمسهاء أو تعقيد 
لإجراءات الرهقة لأصحاب الصالع» وغير ذلك كثير ما تشاهد أو 
نسع عنهء أو نكايده أحياناً بأنفسنا إذا ساقنا إليه سوء الطالع . 
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وطبيعى أننا لانتصور أن أجهزة الدولة تستلذ تعذيب البشر 
وإهاقهم وتعريضهم للتهلكة. فلا معنى لا يحدث حولنا إلا أن قيمة 
الفرد كإنسان مهدرة» وأنه لايلقى مايستحن من احترام وتقدير ورحة 
ما هو مواطن ولا مما هو إنسان كرمه الله ء ولعله ما يدعو إلى التباون 
فى هذا الأمر أن «الصفوة» تحمها امتيازاتها من التعرض للأقى إله 
یا ندر ولو تعرضوا كالآخرين له لتغيرت المعاملة بين يوم وليلة . وقد 
كان لنا فى ديوان الشكاوى أمل للقضاء على هذا العيب الفادحء 
ولكننا لاندى ماآل إليه أمره ولعله وجد فى فورة حماس ثم تلاشى 
بخمودها كالعادة» ولكننا نراه ضرورة لاغتى علهاء لاليغرق فى 
أعمال الروتين من تحويل أوراق وتلقى أوراق» ولكن لينشط إلى 
المعايئة القورية وإجراء التحقيق اللازع» و إنزال العقوبة يمن يستحقها . 
وفى هذه الخال قد يغنى الإغباز الواحد عن ماثة أو ألفاء وبخاصة 
إذأ تعهدته أجهزة الإعلام بالدعاية الواجبة» وبذلك لانقف مكتوفى 

الأيدى أمام الإهمال والتسيب وسوء السلوك . 
ATA‏ 


ye 


ثورة بوليو 


من الطبيعى لمعاصر لثورة كثورة يوليو أن يتكون لديه رأى عنباء ومن 
الطبيعى أيضا أن يختلف هذا الرأى قليلاً أو كثيراً عن رأى التاريخ 
الذى لايفصح عن رؤيته إلا فى الوقت المناسبء عندما تكتمل 
الصورة » وتدجاب عن سطحها الؤثرات الشخصية والمعارضة. ومن 
موقع المعاصر قالت لى الثورة أشياء أود أن أعلنها لمناسية ذكراهاء 
وإن سبق لی ترديد بعضهاء فواجب على أى حال أن نتذكرها داما: 
١‏ قالت لى إنه لايكفى لقيادة ضة فى شعب أن تحبدع 
ولكن يجب أن تحترمه أبضاًء فالحب يدفعك إلى تحقيق مصالحه 
ما وسعك ذلك, أما الاحترام فيدعوك قبل كل شىء إلى تقديس 
حقوقه الإنسانية التى منها تحمل مسئوليته الكامئة في حكم ذاته» 
والدكتاتور' قد يحب أمته, ولكنه لايحترمها مها ادعی خلاف ذلكء 

وإلا ما فرض وصايته عليها كأنها قاصرومازالت ‏ 
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۲ وقالت لى إن حكم الفرد رما أنشأ مؤسسات نافعة تفوق 
الحصرء ولكنه يخرب أهم الؤسسات» وهى الشخصية الإنسائية, 
فتصبح فى ظله الثقيل نفاية من السلبية والفاق واللامبالاة . 

٣‏ وقالت لى إنه فى غيبوية القانون وغيبة الرقابة الشعبية 
تتضخم مراكز القوى» ويستحفل امرها » ويتطاول طمعهاء فتتهاوى 
القبم» وينتشر الفساد ويتعملق الشر. 

4 وقالت لی إن الاستبداد مها يَْرَ بفكر تتدمى فهو لايطيق 
الفكر الآخرء فينقلب وصاية فكرية قهرية ينق فى ككفها الفكر 
والإبداع والأصالة . 

ه وقالت لى أيضاً إن لكل فعل رد قعل من نوعه , فالاستبداد 
يلد التشاط السرى» والقهر يلد العدف . 

وبعد فلنذكر بالحمد ما ييرى الیرم من تصحيح أخير للثورة » يقوم 
على دعم الحرية وسيادة القانرن والإنتاج والنقاء ‏ 

AAV 


et 


الصراع وا حضارة 


الصراع على الحكم حركة 


جتماعية طبيعية» وفى موجاته 


المتلاطمة تجد الؤشر الذى يومىء إلى لون الحضارة التى تريد أن تسود 


فى عصر من العصور. 

وليس من التعذر معرقة أتهام 
سل . فإن تكن الديقراطية راسخة ؛ 
الأحزاب القامةء أو أن تلجأ إلى 
الاستخيارية العروفة» وإن تكن 
ملخاة » أو ملغاة تماماًء فا عليك إلا 


لؤشر أن يتابع الأحداث بإدراك 
لدعائم فا عليك إلا أن توازن بين 
جس يض الرأى العام بالوسائل 
الدهقراطية مقيدة بحدود أو شبه 


أن تلقى نظرة شاملة على اجتمع 


تمسح با مؤسساته وتجمعاته وسجونه ومعتقلاتهء» حتى تظفر بقرائن 


تلقى وء اعلى المستقبل القريب 


أو البعيد. 


ومن السذاجة علميًا وتارينيا أن نعتقد أن تجاهل الخصم كاف 
لحوه من الوجود أو اقتلاعه من النفوس » بل عله غير كاف لتأجيل 


١مم‎ 


نصره طويلاً إذا كان يدعو للء فراغ لم هلأ أو لتحقيق هدف 
ضرورى لايتحقق بوسيلة أخرى . 
ولعل خير الوسائل وأحكها فى الصراع الحضارى من هذا النوع 
هو أن تتدى إلى مركز قوة غمال مكمه بقوته الذاتية أن يلأ الفراغ » 
ويحقق الهدفء ويستقطب القلوب فى ظل الرية الكاملة والاحترام 
الواجب لقوق الإنسانء ثم تعتمد عليه فى خوض المعركةء وأن 
تعد فى كسب العركة لاعلى الناقشة والدعاية وحسن التنظم 
وحدهاء ولكن على القدوة الصاطكة » والعمل الرشيد » والعطاء المثمرء» 
بذلك لاتكسب العركة وحدهاء ولكن تكسب أيضاً الضارة وشهادة 
التاريخ . 
AAPA‏ 
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الشرطة فى خدمة الديمفراطية 


جاء فى جريدة الأحرار العارضة أن بعض رؤساء لجان 
الانتخايات قد ظنوا أن التعليمات التى صدرت بالتزام الحيدة والنزاهة 
فى التخابات مجلس الشورى ماهى إلا مرد تصرجات بهدف 
الاستهلاك امحلى » فجروا على عادتهم فى تزوير البطاقات الانتخابية » 
وإذا بالشرطة تلقى القبض عليم وتحيلهم إلى النيابة العامة. 

وقنت أمام ابر وأنا فى غاية الدهشة» لا لسوه ظن بالشرطة » 
ولكن لفيض غمرنى من الذكريات الأسيفة عن الاضى البعيد 
والقريبء حيها كان المسئولون يتخذون من الشرطة وسيلة إلى تزييف 
إرادة الشعب» وتظيق برلان مزور كقناع لحكم ملکی مطلق . كنا فى 
تلك الأيام ننظر إلى الشرطة باعتبارها عدو الشسب وحقرق الإنسانء 
وسلاح الظلم والطغيان . 


1ev 


والحن أن الشرطة كافت الضحية الأولى للطاغية» فهو الذى 
أجبرها على التخلى عن واجبها تمر الوطن لتخدم أهواءه وأطماعه , 
ايوم تعود الشرطة إلى موقعها الطبيعى كحارس أمين للقانون والقم 
وحقوق الشعب . وكساهر يقظ على الدستور والدهقراطية . وقدهاً كان 
ألستبد يعهد بوزارة الداخحلية إلى رجل يتوفر فيه الدهاء واللرأة 
واللامبالاة بالقبم > كأنما يعهد ہا إلى قاطع طریق لاوزیر فى دولة 
.متحضرة » واليوم يقوم على رأس الوزارة جل واسع الإدراك » نييل 
المقاصد» عامر القلب بحب الوطن والديقراطية وحقوق الإنسان, وقد 

وعد وتعهد ثم صدق الوعد والتعهد. وأول الغيث قطر ثم ينهمر. 
AAA‏ 


1١مم‎ 


حول قانون الطوارىء 


أقرأ أقوال المعارضة عن قانون الطوارىء فأقتدع بهاء ثم أقرأ مايرد 
به وزير الداخلية فلا يغيب عنى صدقهء خاصة وأن الواقع یشهد بأن 
هذا القانون لايطبق خارج المجال المقصود به بالإضافة إلى ماتوحى 
به شخصية الوزير من نزاهة ودمقراطية . 
ولكن ثمة دلالة لايجوز أن تخفى على استمرار هذا القانون ‏ 
وهى أن وطننا لايخثو من نذر تضطره إلى اللجوء إلى وسائل استثدائية 
للدفاع الوأاجب عن نفسه وأمنه وقيمه وسلامته . 
من أجل ذلك لا يجوز أن نقنع بالاحهاء وراء قانون الطوارىء» 
ولكن علينا أن نبحث عن العلة فى أصرطا وعن وسائل علاجها 
باستئصال أسبابها قبل كل شىء» وبذلك نواجه الإرهاب مواجهة 
شاملة لا جرد مواجهة دفاعية أثبت ما التاريخ أا لاتجدى وحدهاء 
كبا أثبت أا قد تكون من عوامل الاستفحال والتدهور إذا وضعت فى 
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أيد لاحظ لها من نور البصيرة والحكمة, فالأمر يحتاج إلى الدراسة 
تأنية الشاملة لحصر الأسباب فى شتى وجوههاء وإن تكن هناك 
أسباب واضحة لا حلاف علها : 

مها فيا نرى حث الخطى فى سبيل ترسيخ الدمقراطية » وإزالة 
لعوائق من طريقها . 

وما مضاعفة الجهد فى تنفيذ خخطة التدمية للخروج من منة 
لعاناة التى تهبىء المناخ لإفراز الأفكار والأقعال المنحرفة . 

وما مواصلة المطاردة الحدية للانحراف والمتحرفين» وتحصيل مال 
الشعب هن المهربين ‏ 

ومنها بث روح الاحترام والتقديس لقوق الإنسان» واعتبار 
الاعتداء عليها بالقوة جرية نكراء تستحق أكبر العقوبات الأدبية 
وامادية . 
وحتى يتم كنا مانريسد فلا باس من سن قانون طوارىء حاص 
بالإرهاب وحده للحالات التى تدعو إلى ذلك . والله الموقق لا فيه ٠‏ 
لصواب . 


لاما 
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ماذا تقول التجارب ؟ 


تما يتردد كثيراً حتى اكتسب بقوة التكرار سمة اليقين أثنا جربا 
الدمقراطية فيا قبل ثورة يولير فانتهت العجرية بالفشل والانبيار» وأننا 
جربنا الاشتراكية بعد ثورة يوليو فانتبت كذلك بالفشل والخراب, 

وعليه فإِن إعادة التجربة ضرب من العبث والاستتار. 
فها يتعلق بالتجرية الديقراطية فالحق أننا لم نجرب الدمقراطية 
بمسى أننا لم نعطها فرصة للحكم لها أو عليها» وعهد ما قبل الثورة 
انقضى عابين حكم ملكى استبدادى ذى قناع برلانى زائف» بلغ 
حوالى العشرين عامأء وحكم شعبى لم يزد على تسعة أعوام متقطعة 
على فترات متباعدة» مزقت؟ الأزمات السياسية الداخلية والخارجية عم 
القصر أو الإتجليرْ أو الاثدين معأء وبرغم ذلك فقد وهب ذلك المحكم 
القلق المأزوم وطنه أجل اصلاحات حظى با فى عهده القديم, فإن 

يكن ثمة فشل فهرفشل الحكم الملكى الاستبدادى . 
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م ١١‏ حول الدس والدممراطية 


وفيا يتعلق بالعجربة الثانية» فقد صدرت قرارات التأميم 
والاشتراكيون معتقاون » فسقط الفطاع العام فى يد اليروقراطية العثيقة 
القارحة » ومارس نشاطه فى ظل حكم استبدادى رهيب» حى الطناة 
والمفسدين العوقين. فإن يكن ثمة فشل فهر فشل الاستبداد 
والبي روقراطية . 

الدمقراطية لم تجرب ولا الاشتراكية »> ولكن أعداءها يسبزون 
فرصة الأخطاء والتكات ليحملوهما الإتم والمسئولية . 

والحن أن الذى نال غرصته دون شريك وثبت فشله دون شك 
وتأكد ذلك بعواقبه الوخيمة هو الاستبداد أولاً وتليه البيروقراطية . 

وجيع مانعانى حتى اليوم من سلبية وإحمال وتسيب هو من 
صنعهها ونتيجة طيا. فلنعرف عدونا الحقيقى لنقتلع الشر من جذوره 
وفضى فى طريق سوى تق . 

AAT 
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مالا تستطيعه الوزارة الحايدة 


تطالب العارضة بوزارة محايدة لإجراء الانتخابات ضمانا لنزاهتا . 
ومن حق المعارضة أن تطالب بغزاهة الانتخابات» وبالضمانات 
الماسية كوضعها تحت إشراف شامل للهيئة القضائية» ويؤيدها فى 
ذلك الشعب والأخلاق وآمالنا المعقودة على قيام حكم شعبى يرعى 
الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية: ولكن ليس من حتقها أن 
تطالب بوزارة عايدة , 

أولاً: ا يتضمنه ذلك من اتام جائر للوزارة القائمة بعد أن أثبتت 
حيدتها الكاملة أكثر من مرة . 

ثانياً : كا تعنيه الطالبة من تجاهل التصريحات القوية المعلنة مواراً 
من السادة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الداغطلية » بالإضافة 
إلى سلوك الدولة العام فيا يتعلق باحترام القانون وتقرير سيادته . 


1 


ونحن لانطمح إلى جرد انتخابات نزيهة #ولكن إلى إرساء مبدأ 
عام فى التعامل مع الشعب واحترام إرادته » مدأ يفتح صفحة جديدة 
فى حياتدا الدمقراطية ثم يندرج بين أقدس تقاليدنا جيلاً بعد الجيل . 
وهيات أن تحتق لدا هذا المدف وزارة محايدة لامصلحة لا فى 
العركة فتجىء نزاهتها حتمية لافضل لا خيها» ولن يتحقق المدف 
وتتكرس الإرادة الخيرة ويستقر البدأ إلا إذا أجربت الانتخابات وزارة 
مشاركة فى العركة قضمدت لما مع ذلك حيدتا ونزاهتها. هناك 
نطمئن حمًا إلى اعتناق تقليد شريف جديد فى حياتنا السياسيةع 
وهناك تحل ثقة جديدة متبادلة بين الحكومة والشعباء ويتخلق أساس 
جديد للمعاملة السياسية فى بلادناء وهتاله تستطيع أن نقول إننا 
اجتثنتا من تارذنا تراثا أسود طلما لوث حياتنا في الماضى البعيد 
والقريبء فجعل منها أكذوبة أو ملهاة مأساوية. 


ال ة 
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دفاعاً عن الخطة والجمهور 


يلزمنا فى ظروفنا الراهنة مسئولان كبيران فى كل وزارة» يحتص 
أحدعما بالسهر على الخطة ومتابعة تنفيذهاء وتذليل ماقد بعترضها من 
عقيات» ورفع تقارير دورية علا للوزراء» ويختص الآحر برعاية 
الجمهور فى قضاء مصالله وتحقيق مطالبه والنظر فى شكاواه . 

وقد دعانى إلى طرح الاقتراح الأول مائتطلبه الحيأة الدمقراطية 
الحزبية من تحويل الوزير من رجل فتى إلى رجل مياسى » وما تلمسه 
ليوم من أنهماك الوزراء فى النشاط السياسى والاتصال بالجماهير, 
سواء عن طريق أجهزة الإعلام أو الرحلات أو تحرير المقالات» 
بالإضافة إلى نشاطهم المعهود فى مجلس الشعبء ما يضيف إلى 
أعبائهم الأصلية الثقيلة أعباء جديدة لاتقل عتا ثقلاً» ونحن نرحب 
بهذا التشاط ونطمح إلى المزيد مته تحت شرط ألا يكون على حساب 
لعذاقة الخصصة للخطة التى عقدنا بتجاحها الأمل فى الخروج من 
أزمتدا والانطلاق فى سبيل الرخاء والتقدم . 


ل 


أما الاقتراح الآحر فقد دعانى إلى تقديه ما أشهده من معاناة 
أصحاب الصالح والطالب» إنهم يدورون فى حلقة مفرغة من 
الإرهاق والهانة وضياع الوقت» ويتكالب عليهم الجهل بالكان 
القصود» والإسجراءات المطلوبة» وبلادة الروتينء وعنت الوظفين) 
ويصبحون ومسون على حال لاتليق ممواطن صالح فى يلد طيب 
بعرف للمواطن حقه وللإنسان كرامتهء فلايد للجمهور من كبير مسئول 
يرعى مصاله» ويصون کرامته » وييسر له الأمور. 
إن ماأفترحه فن أجل الخطة والجمهورء وليس فى حياتتا اليدوم 
ماهو أهم من الخطة, اللهم إلا الجمهور الذى وضعت الخطة من 
أجله . 
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عهود القهر أورثتنا عادة ذميمة, آن يكون لا فى كل مسألة 
قولان : قول نعلنه على الناس إيثاراً للسلامة» وقول نتهامس به فى 
مجالسنا الخاصة يعبر بصدق عرا يبول فى خواطرنا أو تنيض به قلوبنا , 
وتناولنا أجل أمور حياتنا وأخطرها فى تقرير المصير بذلك الأسلوب 
الملتوى ذى الوجهين», مثل قضية الخرب والسلام» الاشتراكية» دور 
الدين فى الحياة» العروبة » التعليم إلخ إلخ . وتغير أنخيراً وجه الياة 
فساد القائون » وتحرر الرأى الآخر ورسخ الأمن والأمان » ولكن العادة 
الذعيمة لم تستأصل بعدء ثم تفشى جو العركة الانتخابية ما يدعو إليه 
عادة من المنافسة والرغبة فى الانتصارء قارتدت العادة إلى سابق 
قوتا» وكثرت الاقنعة الزائفة فوق الوجوه.. فحتى متى تظل أمورنا 
الجوهرية معلقة فى ألراء بغير وضوح وحسم ؟1.. إنى أناشد ساستنا 
من جيع الأحزاب أن ينسوا أنهم يخوضون ععركة من أجل الدصرء وأن 
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يجمعوا شجاعتهم من أجل الرطن ليجعلوها معركة فى سبيل اللقيقة 
والوضوحء وليكن من نتائجها مايكون» ليعلن کل حزب مایژمن به 
حدًا وصدقاً, وما .أنس فيه اثر دون تقدير للعواقب . قد يكون فينا 
من يوبن بالحكم المطلق فليعلن ذلك» والداعى إلى الحكم الطلق 
يصدق خير من الدمقراطى الزائف. وقد يكون بيننا من ين 
بالرأسمالية الحرة فليعلن ذلك» ورب رأسمالى علص خر من 
اشتراكى كاذب. وقد يكو فیدا من يمن بأن الدين لله والوطن 
للجميعء فليجهر بإيانه . والعلمائى الأمين خير من الديتى الذى يردد 
مايقوله غيره. وهكذاء نريد الصدق والوضوح » ولافائدة من أن 
تكسب معركة وتخسر نفسك» ومن ينتصر بالكذب سيئهزم عاجلاً أو 
آجلاً فى المارسة. وطوين لن يجعل من العركة معركة شرف 
لامعركة سياسة وانتهاز للفرص , 

AY 


IN 


حول تعدد الأحزاب 


المسوغ الاجتماعى والنطقى لقيام الأحزاب هو اختلاف الرؤية 
والمبادىدء وما يتيع ذلك من تعدد حتمى فى البرامج » وإلا أصبحت 
الحزبية ضرباً من اللتصومة الشخصية» أو سار لا تضمر من رؤية 
ومبادىء غير ماتعلن للداس . وفى نطاق القواتين الراهدة تضيق فرص 
الاحتيار أمام بعض الساسة والعيارات الكائة بالفعل فى واقعناء 
بسبب حرماتها من حق تكوين أحزاب تعر عن مقاصدها ‏ 

وأشى ما أخشاء أن تعرض علينا رؤی ومبادىء وبرامج متمائلة 
أو متقاربة» فينادى كل حزب بالدمقراطية والعدالة الاجساعية 
والعروبة الخ الخ وعند ذاك يحول الناخب مؤشره من البادىء إلى 
الأشخاص , أو يستجيب لصالله الشخصية» أو يندقع مع عواطف 
الرضا أو السخط كينها اتفق له الحال » ورما تأثر الرأى العام» فى 
بعض مواقعه بالتيارات الحرومة من الشرعية فتجىء النتيجة غير عادلة 
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ولا معقولة بالنسبة للمتناقسين » ولا حيلة لتا فى علاج هذا النقص إلا 
بن يركز كل حزب فى بياناته على أوجه الاختلاف والقايز بقدر 
ما يستطيع » وعلى اقتراح الول الجديدة للمشكلات القدية كى يبلور 
لذاته شخصية متميزة ذات حدود قاصلة . 

ولعل الأفضل للحزب الذى يعجزه ذلك أن يندمج فى الحزب 
الذى هائله» أو يدعوه للاندماج فيه. ونظرة سريعة على ميدان 
السياسة تقطع بأنه مكن أن يستقطب حزبين كبيرين لاأكثر فى 
الظروف الرإهنةء أحدها للدمقراطية الاشتراكية والآخر لليبرالية . 


وهذا تنظ قد لايرتاح له البعض» ولكنه خير من التعدد 
السطحى . وألفى عند الناحب للبلبلة. 
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ثقة الشعبه 


يبدو أن حكومتنا تند جيم قواها لتوفير الغذاء والسلاح باعتبارهما 
غايعين عاجلتين فى قائمة الغايات الضرورية الداخلية . ولاعجب فى 
ذلك ففى أقق الغد تلوح سحب أزمة غذائية عالمية لم يشهد ها العالم 
مثيلة من قبل » وعندها ستدقسم الأمم إلى دول غتية فى الغذاء 
وأعرى تسول غذاءها من الأمم الفية » وتخضع لها خصرعا لايجدى 
معه تمرد أو ثورة , فالاكتفاء الذاتى فى النذاء سيعنى إمكانية الحياة 
والقدرة على ممارسة الحرية والكرامة, أما السلاح فلا غنى عنه حتى 
لأمة مسالمة تجعل من السلام أمنية من أعز أمانها , إذ لاقيمة للأى 
قيمة فى هذه الدنيا إن لم تدعهما القوة. على أن هناك غاية هامة 
لايرد ذكرها عند إحصاء الغايات, ولكنها كالروجء لاتيّى 
ولاشحس » ولكن الجسم يدونها يصير جلة من الأعضاء المطروحة بلا 
حراك, ألا وهى ثقة الشعب. فعلى اليكومة أن تعمل على نيل ثقة 


1۷۹ 


الشعب قبل كل شىء وبعد كل شىء ومع كل شىءء ھی الأساس 
المكين للاحترامء والحافز على الانتاءء والداعى إلى العمل 
والعضحية » هى روح الجماعة وميثاقها غير المكتوبء ووجدانها العائلى 
العامر بالمب والدفءء ولايتأتى اكتسابها إلا بالشجاعة والنزاهة 
والإيثارء وتقديس المصلحة العامةء لايتأتى اكتسابها إلا بالصدق 
الكامل عند يذل الوعود أو التصريح بالبيانات» وبعفة اليد واللسان, 
وبالعدل وامساواة فى معاملة المواطدين بلا تفرقة من طبقة أو حزب أو 
دين » وبخدمة الجمهور بالأمانة واليسر والاحترام » وبإشراك اصن 
مع الؤيدين فى العمل القوبى » بالاعتزاز بالعمل الصالح والاعتراف 
بالتطأء ثقة الشعب هى وليدة الحكم الصالح والضمان الأبدى » وراء 
كل خطة ؛ وکل حربء وکل سلم . 


ري ل 


معركة جادة فى فترة جادة 


تبلغ المعركة الانتخهابية ذروئها فى أبويل ومايوء وهو تاریخ يتفق 
على وجه التقريب مع نهاية السعة الثائية من اللطةء ويوشك أن يتفق 
مع بده السنة الفالفة ءوبذلك تتأ فرصة فريدة لعرض ماتم إنجانه فى 
السنة الماضية وماتقرر إغيازه فى السنة الثالثة فيا يتعلق بأوجه الإنتاج 
والخدماتء وهو ماييهمتنا فى الوقت الراهن من حيائنا أكثر مما يهمنا 
الماضى بإيهابياته وسلبياته» فيصلح لذلك موضوعاً للمعركة الانتخابية 
تتجلى من خلال الآراء وزوايا الرؤية ومواقف الأحزاب العملية دوغا 
حاجة إلى الخوض المسهب فى الآراء والنظريات . وإذا التزم الجميع 
با موضوعية والصدق وأعطوا ما لديهم من آراء فى العرض والتقد عاد 
ذلك على الخطة بخير مايتاح ثنا من وسائل الفحص والتقويم » وأمكن 
النالحب فى الوقت نفسه أن يتبين الفوارق بين زوايا النظر ائتى 
تعكس الفوارق الطبيعية والأيديولوجية بين الأحزاب دون حاجة إلى 


لفن 


الخوض فى الآراء والنظريات . ولن نجد موضوعاً لحركة موضوعية متزئة 
مثل خحطة التعمية الشاملة» ولعله أهم مايشغل العقول والقلوب فى 
هذه الفترة الحرجة عن حيائتا» فضلاً عن شموله لجميع أوجه النشاط 
فى مجتمعنا من زراعة وصناعة وعلم وتعلم وثقافة وغذاء وكساء 
وصحة وتعمير وأصول الحكم والتشريع » بالإضافة إلى أن يجنبدا التورط 
فى معارك جاتبية عدية الجدوى ومهاترات تتعلق ماض مصى 
وانقضى بخيره وشره» وقبل فيه كل مامكن أن يقال ؛ ولن غينى من 
الإلحاح عليه إلا الخصومة والععف وإثارة الغبار» فى وقت عصيب 
حافل بالمشاكل والأخطار والجديةء ويطالبنا جميعاً بالجهد واطمة 
والعمل الصادق. 

ةا 
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العودة إلى الاهتمام 


ثمة ظاهرة جديدة تتفشى فى الجال الذى أتحرك فيه »> هى 
الحديث المتصاعد عن المعركة الانتخابية» واكوازنة بين الأحزاب . 
وأسلوب إدارة المعركةء ولعلك تمد امتدادآ لذلك فى بعض آراء قراء 
الصحف ولمجلات» وليس مايئم من الاستنتاج بعمومية هذه 
الظاهرة » وبأئها تيشر بعودة إلى الاهتمام بالياة العامة» والمشاركة 
فها بعد أن أوشكت هرم الحياة اليومية على الاستئفار بوجدان 
الواطن . وهى فى ذاتها ظاهرة صحية» ورا ترجت يوم الانتخاب 
إلى زيادة فى عدد الشتركين بين المسجلة أسماؤهم فى الجداول . 
أجل لم تعد ثمة فرصة لتسجيل أساء جديدة ولكن الاهتمام يعنى 
تحولاً ذا شأن حتى لو لم ترتفع النسية شيثأم ذكوراً» فالاهتمام يعلى 
حياة جديدة للشعب» وتغيرآً حاسما فى مستقبل حياتنا السياسية؛ 
والتوجه نحو الإيجابية والمشاركة والانتاء. ورما رجع الفضل فى ذلك 

إلى عاملين مهمين : 
نينا 


الأول: ماصدر عن المسئولين من تصريحات واضحة عن نزاهة 
الانتخابات مقرونة بالسلوك الفعلى نلسيد وزير الداخلية فى ذلك 
وما بصا حب جو العركة من حرية فى القول والحركة » واعتماد اللزب 
الحاكم على نشاطه إلذاتى اعتماد من يدخل المعركة مستا إلى 
انجازاته ووعوده لا إلى قوة سواها . 
والثاني : عردة الوفد إلى الياة السياسية منطاقاً من قاعدة شعبية 
غير الاتحاد الاشتراكى الذى تسلسلت منه الأحزاب الأخرى» الأمر 
الذى خلق فى ايدان خصماً حديداً وجدلاً صادقاً وتحدياً لامرية 
فيه » من شأنه أن يبعث النشاط فى الساحة كلها. وما يكن من 
أمر فإن مح اعتقادى فى ظاهرة الاهتمام فإنها تسجل نصراً للأمة 
قبل خوض المعركة ۽ وبصرف النظر عن نتائجها » وهو أهم فى نظرى 
من المعركة ونتائجها . 
Af o‏ 
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المعركة والثورة 


فى أى برنامج من برامج أحزابنا تقرؤه يطالعك وجه ثورة يوليو 
بقسماته الواضحة العبرة» يستوى فى ذلك المميع مابين وفد ووطنى 
وتجمع وعمل . ففردات مثل القطاع العام » والمكاسب الوطنية للعمال 
والفلاحين » ومجانية التعلم » والإصلاح الزراعى , والتصنيع » والتجمع 
العربى » تجدها هنا وهتاك كمسلمات ثابتة » وإن تعددت زوايا التظر 
إلها فى درجات الاعتدال أو التطرفء واقتراحات التعديل أو 
التجديد . هكذا فرضت الثورة إيجابياتها على الجميع » مبرهنة بذلك 
على أا أصبحت جزءاً لايتجزاً من حيوية مصر وتطورها ومستقيلها » 
دالة بذلك على أا كائمث ثورة حقيقية من وراتدا النالدة) وحلقة 
طبيعية فى سلسلة كفاحنا المتصل المستمرء وأن ما أنجزته من أعمال 
كبار لامكن أن يتجاهل أو يضيع . وقد تصدى لا أعداء يرومون 
وها من صفحات التاريخ » متخذين من سلبياتها حجة لإنكارها» بل 
1 


م ١5‏ سره الى والدجوراطم 


ومتكرين إيجابياتها ومتحاملين عليها بتعنت يبغى إلماقها بالسلبيات» 
وما ندكر السلبيات » ولائنسى الاستبداد والإرهاب والفساد والخزائم 
ولكن يظل البعاء برغم ذلك شاعا باقياً» وترغم قوة الق الجميم على 
الاعتراف به والتسلم له. وجاءت الممركة الالتخابية لتدعو جيم 
المشتركين فيها إلى التأمل وإعادة النظرء والارتفاع إلى مستوى 
المسئولية التاريخية أمام الجماهير» فاقتيع الجميعم وكلهم وطنيون 
صالحوث صادقون - بأن اللغة الجديرة مخاطبة الئاس لامكن أن تمخلو 
من إنجازات الثورة التى حريئهم عن قيود كثيرة وفتحت لحم أبواب 
الأملء ومدت يد الإخاء إلى جيع الكادحين, ودفعت بالوطن إلى 
أطوار جديدة من أطوار العصر فى العدالة والعلم والعقدم . حقاً لقد 
هلت الدمقراطية لا لتتجلى على الثورة »ولكن لتعترف بها الاعتراف 
الشامل» وتضمها إلى سجل الشرف واعود . 


IAA oY 


عهد جدايسد 


انتهت المعركة الانتخابية بخيرها وشرها وأسفرت عن نتيجة شرعية 
مها قيل عن سلبياتهاء وقد التزمت الشرطة باليدة والمدل ما تأمل 
معه أن يصير التزامها عهذاً مقدساً ترتكز عليه المعاملة فى هذا الوطن » 
أجل الم تفر المعارضة بالضمانات التى طالبت بهاء» ولكن اح 
الأغلبية برجم قبل كل شىء إلى جدارة رئاستها وتطهيرها لبنيانها 
والإنجازات التى قامت بها بفضل مارستا للحكمء وكلها امتيازات 
مشروعة تستحق التأييد والتشجيع . ونحن نهنىء من فار بالأغلبية 
والحكم » ونرى أنه قد قاز بحمل أمانة ثقيلة فى فترة حرجة تكتدفها 
المشكلات فى الداخل والارج» ونأمل أن يواصل الكفاح بثوة أشد 
وحاس أعظم بعد أن بارك الشعب عمله وأولاه ثقته . وهنىء كذلك 
من فاز من العارضةء ولاشك عندنا فى أن المعارضة عضو حيوى فى 
جهاز الحكم يواليه بالعقد البناء والنصح الأمين» ويسدد 
1۹ 


خطاه نحو الهدف الأعلى الذى تتطلع إليه الأمة بجميع أحزابها 
وأحلامهاء ونرجو متهم خاصة أن يعيدوا امجتمع إلى توزانه الصحى 
لطبيعىء وحياته الدمقراطية السليمة الخالية من الشوائي 
والاستثناءات » حرصاً على طريق التطور الآمن » واستحثاثاً للمسيرة 
لواعية نحو حقوق الإنسان الكامل . ولا نخفى فى الوقت ئفسه أسفنا 
على أصوات الشعب التى أهدرث دون وجه حق»ء فتعذر على 
أصحابها الاشتراك فى المجلس», فحرم بذلك من رجال وطنيين عتلصين 
كان يمكن أن يكونوا اليوم ضمن العاملين فى رحابه» ويعزينا عن 
هذا الدسسران أنهم باقون بوطنيتهم وأفكارهم خارج انجلس يواصلون 
لهاد من خلال صحفهم ونواديهم » والعبرة فى الهاية بالعمل قبل أن 
تكون بالمكان الذى يارس فيه» فلمل النفوس أن دأ وأن ترحم 
تزعماء والثورات والأجيال والعهود من براكين غضبياء فتنكف عن 
تمزيق أمجادنا وتلويث ذكرياتنا » وأن نتوثب للعمل والبئاء والتصدى 
للا ومشكلاته » وعقد العزاثم على خلق مستقبل أفضل وتاريخ 


7 


انجس المنتظر 


مجلس الشعب المنتظر ستنضج فيه فترة إنتقال حاسمة بين ماض 
مثقل بالتناقضات ومستقبل نأمل أن يقوم على أسس وطيدة من حكم 
لشعب لصالح الشعب. فالخطة الئمسية .وهى غور حياتنات 
ستحظى بكافة الآراء ووجهات النظر ما يضمن ها المزيد من القوة 
والنجاح » وسياستنا الخارجية ستؤيد بساندة قومية تجنيها الزلات وتبديها 
إلى الصراط . ولا أشك فى أن الفرصة ستتبيأ لإعادة النظر فى الدستور 
والقوانين الاستثتائية وقانون الانتخاب» مما يضفى على حيائنا المزيد 
من التوازن والاستقرار والثقةء وسوف يتضح لكل حزب من خلال 
اممارسة العملية مايتناقض فيه مع الآخرين تناقضا جذرياًء وما يتفق 
فيه مع غيره فى الأصول الجوهرية» فيمهد ذلك لإعادة تشكيل 
الأحزاب على أسس اجتماعية سليمة لاأثر فيا للتوازع الشخصية ء 
ولعلى لا أكون لتا فى اقساعى بأنه يكن استخلاص حزب وسط 
1A1‏ 


من الوقد والوطتى والعمل والأحرار» إلى جانب حزب ماركسى » 
وآخر ناصرى » وثالث للتيار الدينى . ولكل حزب من هذه الأحزاب 
قاعدته ورؤيته» وهو کن أن يؤدى رسالة وطنية فى نطاق مجلس مع 
تهيئة مناخ صالح للتطور الوطيد المستمر نحو الأفضل. وحزب الوسط 
على قرته وانتشاره بحاجة إلى تجاريب الآخرين ء خاصة وأنه يلتقى مع 
الماركسيين فى التطلع إلى العدالة» ومع الناصريين فى الحافظة على 
إيجابيات ثورة يوليوء ومع التيار الديتى فى استشراف القيم الروحية 
والحياة المتطهرة» وإذن فيحن ننتظر نتيجة الانتخابات لاستقبال أول 
تجمع شعبى ديقراطى منذ الفمسينيات » ونطمح بعد ذلك إلى مولد 
حياة إنسانية جديدة تحت مظلة الاحترام الكامل لقوق الإنسان . 
oft‏ ليه 


IAF 


كلمة إلى الشباب 


جاءت العركة الانتخابية لتؤكد للشياب حيرته» فعلى مرأى 
ومسمع منه تطايرت الاتهامات بغير حساب عن الماضى والحاضرء عا 
قبل يوليو ۱۹۲ وعيا بعده, فأصبح من حقه أن يتساءل: أبن 
الحقيقة ؟ من البطل الأمين ومن النص الخائن ؟ وأى الأعمال كان 
جهادا ونضالاً وأبها کان عيغاً وباطلاً © أكان سعد زغلول ومصطفى 
النحاس زعيمين مكافحين أم مهرجين؟ وهل كان عبد الداصر 
والسادات قائدين متاضلين أو راثدين للهزمة والعار وا لزاب ؟. 
وللشباب أقول : إن العلم بالتاريخ لايؤحذ من أقواه المتخاصمين » 
ولا تتجلى حقائقه تحت غبار العارك» ولكن التاريخ يقول كلمته في 
وقته وبأسلوبه وبرجاله المتزهين عن أى غرض سوى وجه الحق » وهم 
أيضآ أقول إن الكثال لله وحدهء أما الإنسان قركب من البطولة 
والضعف » فهو يصيب ويخطىء: ويرنهن حسابه ميزان» ومن يعمل 
AF‏ 


مثقال ذرة خيراً يرهء وعن يعمل مثقال ذرة شرا يره» وأقول هم أيضرا 
إن كل نهضة قامت فى التاريخ مربت بأطوار من العمر كالفرد» فيا 
طفولة تتكون عندها بذرتهاء وطبعاً تتبرعم البذرة وتزكو» وشياب 
تتدفق مته يتابيع القوة والإبداع » ورجولة تتفتق عن الحكة والرشدء ثم 
تدركها الشيخوخة فتردى فى الأخطاء والوهنء وبذا تيا الفرصة 
للخلق من جديد» والبعث بعد مودت من خلال أجيال جديدة تستمر 
بها القافلة فى مسيرتها. فلا يداخلتكم شك فى وطنكم وتارنه » 
ولافي الأجيال ونضالها» ولاييئسنكم ماسمعتم من سوء عن العهود 
والرجال » فقد أدى كل جيل واجبه على خير مايستطيع فى ظروقه 
وملابساته » ولكل إيجابياته وسلبياته» فلا تدعوا غضب المتخاصمين 
يجنى على ما قدم الرجال من تضحياتث» وماصنعت الأجيال عن 
جيل. ومهرا يكن من أمر وضعنا اليم من متاعينا ومشاكلتاء فصر 
عازالت غنية بأبنائهاء وهم ثروة لو أحسن استثمارها لفاق خيرها: 
البترول والقطن وقناة السويس» وإمكائيات التقدم والتوسم كثيرة 
غرباً وشرقا» واخير الموعود أكبر من الشر المتربص » غير أن كفته لن 
ترجح إلا بإيانكم وانتمائكم وعتولكم . 

AMEY 
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كلمة إلى الوقد 


عاد الوفد إلى ميدان الكفاح الوطنى ع واحتل فى مجلس الشعب 
موضعاً كرها فلا يوز أن تمضى الياة السياسية بإيقاعها الماضى » 
لابد من تغيير يطرأ وأن يكون للأحسن والأفضل. ولاأشك فى أن 
قاعدته الشعبية تتبض قلوبها بآمال عريقة تود أن يسعى إلى تحقيقها 
من موقعه الجديد : 

١‏ تود أول ماتود أن يبنى معارضته على مثال فريد فى 
موضوعيته وجديته ونقائه وتوخيه وجه الحق وحده مواصلة لكفاحه 
القديم العبيل فى سبيل الوطن الذى جعل منه عقيدة للأمة وعراباً 
للوطنيين . 
٣س‏ نامل أن يسعى بكل مالك من إيان بالشعب وقدرة على 
الإقتاع إلى تحقيق ما وعد به فى برناجه الانتخابى من إعادة شلق 
الديقراطية المصرية بحيث تنبض شاعة نقية من الشوائب » لتستوى فى 
النهاية موثقاً متيناً حقوق الإنسان . 
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٣س‏ ولعلها ليست فى حاجة إلى تذكيره با يجب عليه من 
الانغماس فى مشكلات الوطن الراهنة التى تابعها من موقع الانعزال 
طوال الستين الماضية» ليحيط بأصول الأزمة الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية » فيقيم فى حيدة ونزاهة سبل علاجها, ويدعمها ما يرأه من 
وسائل جديدة للتقويم والإصلاح وبلوغ الأهداف من أقصر الطرق» 
فقد اختلطت علينا الأمورء وتضاربت الآراء والخلول » واندست إلا 
الخصومة السياسية فلأت اسلو ضباباً » وأصاب جهور المتابعين باليرة 
والقلق . وياحبذ! لو شرع الوفد من فوره فى تكوين بان متخصصة 
للدراسة والتقصى واقتراح الول السديدة مستفيداً عن عطلة الصيف 
ولو على حساب راحته , 

إننا مر من خلال عنق زجاجة طويل » والوطن فى أمس اللاجة 
إلى تعاون أبنائه وإخلاصهم, والحكومة جادة فى عملها الشاق, 
وأعتقد أنها لن تسين برأى افع أو تهمل يدا مدوة بالحب والوفاء 
لصر. نحن أمل أن تمضى السيرة بعد عودة الوقد بإيقاع أسرع» 
وإنتاج أغزر» ونقدم أقوى وأرسخ » والله المستعانء والعزة لمصر. 


M4A 


A 


الشباب والبرامج الحزبية 


برغم ماتحدثه المعركة الانتخابية من يقظة عامةء فا زال يوجد 
بين شياينا عدد لايُسّان به بلا لون حزبی» أو انشغال سياسى » وقد 
قيل عن هذه الظاهرة الكشر باعتبارها إحدى أعراض ضعف الانتاء. 
ولا أنوى عودة إلى الخوض فى هذا الموضوع » ولكتى أبغى اليم 
القاس عنرج منه بعد أن هيأت حياتنا الديقراطية الراهنة مناخ صاللاً 
لذلك» نرجو أن نسعرد فيه صحتنا التفسية والاجتماعية » ولعل فى 
برامج الأحزاب مركا للاهتمام » وحافزاً على التفكير فى الشئون 
الوطنية والقضايا المصيريةع واقتلاع الشخصية من التقوقع والخربة» 
وشد ما أتمنى لو درس شبابدا برائج الأحزاب بتأن وعداية » 0 أن 
يتم ذلك الآن » فغالبية الذين أعنييم غير مسجلين فى الجداولء أو لم 
يبلغوا بعد السن التى تسمح هم بذلك» الهم حقاً أن يدرسوا البرامج 
دراسة مقارنة » ويدلوا فيها برأى ناقدء ويفاضلوا بينها كيقما يتراءى 
هم ليعلتوا فى الناية البرنامج المفضل » وفى ذلك تحريض للشباب 
لاما 


على التفكير الحر» والأحد بأسباب الثقافة السياسية » والاختيار 
الواعى » ولن يخلو من دفعة نحو الاناء الوطنى » ويمكن أن يتم ذلك 
فى صورة مسابقة عامة تمنح فيا اللوائر للفائزين أسساداً إلى أسس 
موضوعية من قوة الملاحظة » وعمق التقد» ووجاهة الحجة عند 
الاختيارء أما عن الجهة التى تقوم بذلك فهى منظمة الشباب أو 
التليفزيونء أو الاثنان معا وحتى لو لم يزد الاقتراح على أن يكرن 
رياضة ذهنية » أو نشاطاً صيفيا ء فهو جدير بالنظر والتتفيذ . 


AA 


ثورة بوليو 


جاعت ذكرى الثورة هذا العام » والثورة حقيقة دامغة» ونبض 
مستمر فى قلب الأمة, يعلو على اللخصام وال منازعات » ويظلل الأنصار 
وغيرهم بجناحه المديد. أصبحت إيجابياتها عدا أساسية فى بتاء النيضة 
بمكاسبها الشعبية » وأهدافها القومية » ووثباتها الاقتصادية والاجتماعية » 
کا باتت سلبياتها القاتلة تحذيراً داكا للمستتر» وذكرى للمعتير» 
وزجراً للسادر» وموعظة حية للمفسدين فى الأرض من القطة 
واللصوص والغافلين. وقد أوشكت يوم سلبياتا أن تقضى على 
إيجابياتها » وتقتلع جذور الأمل فى إنقاذ ما يكن إتقاذه منهاء ولا أن 
أطال الله بقاءهاء ومد فى عمرها رحة بالشعب البرىءء فهيا لها 
سبل التوبة والندم والتصحيح » فواصلت مسيرة الكفاح المرير» متحدية 

موجات العذاب والصير والتضال , 
كان يكن أن تنتبى غداة الاعتداء الثلاثى لولا ا موقف الدولى » 
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وكان یکن أن تُصَفّى بعد هيونيه لولا أن استمد الجمهور من يأسه قوة 
وعزماً وعنادأء فبقيت لتجدد ذاتها فى جهد وتعثر تی استخلصت 
لنفسها من الدهر أياماً منعشة مشرقة مثل 5 أكتوبر و5 ؟ أبريل . 

ثم تسلمها عهد عاقل كتب على نفسه أن يكفر عن السيئات» 
ويصحح الأخطاءء ويعترف بالشعب مصدر القوة والسلطة والتاريخ 
والحاضر والأمل» وأن يكرس جهده للخدمة والإصلاح» والبعث 
والتجديد» معتصماً بالنزاهة والصدقء والأمانة والوطنية» والحكة, 
وبفضله اتضحت الرؤية» ووثبت الممم» وعرف لكل شىء قدره 
وواجيه . 

فكانت الثورة نفسها من ضمن ماعرف قدروء واعترف يأثره 
إيجاباً وسلباً. 

فلندمٌ الله أن تمضى السفينة فى طريقها نحو مايهتف به قلب كل 
مواطن . آمين , 

AAV 


14%۰ 


مطالب ديمقراطية 


ها نحن مارس حياة دعقراطية حقيقية . وهاهى المعارضة تربض 
فى مجلس الشعب يقظة متوثبة لأداء واجبها القومى » تسائدها ععارضة 
حارج المجلس لاتقل عا قرة وتصميماً. وسوف تجد المكومة نفسها 
مشتبكة فى حوار متصل مم الرأى الآخر لا يعرف الإغضاء أو المهانة 
ذوداً عن الحق والحقيقة . 
وكيا نطالب العارضة بالموضوعية والجدية نطالب اللتكومة بسعة 
الصدر والأفق وإحاطة الخصام الفكرى ها يستحق من تقبل واحترام 
ورضاء» فا الدبقراطية إلا مسئولية وعبء ونقد ومحاسبة. وئكن على 
الحكومة _بالإضافة إلى ذلك أن تقوم يواجبها العام وعلى أكمل 
وجه نحو اللخطة والسياسة الداخلية والخارجية وحل مشكلات الجماهير 
اليومية . وأحشى ما أحشاه أن يصب نشاط المعارضة عليها لالهاء بأن 
تتهم عند قتابع حملاتها بتبديد الوقت القّين والطاقة الغالية فى غير ماهو 
أحق بها . 
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من أجل ذلك أعود إلى اقتراح قديم طالا رددته بخصوص توزيع 
العمل فى الوزارات» ولعل الحاجة تشعد إليه كلا تقدمنا فى طريق 
الدمقراطية خطوة جديدةء فلا مفر من أن تلقى الحياة الجديدة على 
الوزراء أعباء جديدة يتطلها العمل فى مجلس الوزراء ولس الشعب 
وأمام الجماهيرء ولابد من تخصيص مسئولين على أكبر مستوى من 
السئواية لتعفيذ الخطة ومتابعتها وعراقبتها » ورعاية خدمات الجماهير فى 
الأنشطة الختلفة لنحافظ على الإيقاع المنشود فى التنفيذ والأداء» فى 
جيع الظروف والأحوال . 
بذلك تمنحنا الدمقراطية خير ما تود به على الشعوب من الخرية 
والشورى والنقد البناء والمراقبة الساهرة والمحاسبة الازيية» وتكون فى 
الوقت نفسه قوة دفع فى جال العمل والإبداع لاتتوقف . 
AEA‏ 
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ها هو يوم النصر يعود بذكرياته فيتألق نوره الباهر فى جونا المتحدم 
بيدية الكفاح فى سبيل الوجود والحضارة. ينا يسمة سرور تحفف 
من غلواء العناء » وتحفز إلى الزيد من التفكير فى المشكلات وحلوفا» 
وتفتح للأنفس المجاهدة نوافذ جديدة للأمل فى نصر جديد على 
التحديات المحدقة بنا هلم نذكر بالحب والشكر الأبديين آلاف 
الشهداء الذين استنقذوا الروح العربية من مستتقع ١‏ يونية» فأعادوا 
إلا ثقة الرجولة وعزية الكفاح بالتضحية بأرواحهم الغالية » وفى 
مقدمتهم بطل اليم نفسه أنور السادات» الذى قضت القادر أن 
ينتظمه طابور الشهداء وهو يحتفل بالنصر وذكرى شهدائه, إلى ذلك 
كله كان اليوم مدخلا لسياسة جديدة هى سياسة السلام الشامل 
والبناء الكامل > وانتشالاً لنا من خندق اللاسلم واللاحرب الذى 
فرض علينا أعباء الحرب بلا حربء رواستتزف دماءفا وأموالها بلا 
14۳ 


۱۱۳ حول اقدس واق د قعراطه 


هدف, کا كان مولداً جيل جديد من أباثنا يحملون اليوم الأمانة 
بكل شجاعة » ويتصدون للتحديات بالنزاهة والوطنية والعلم . هاهو ذا 
يعود اليوم فيجدنا فى خضم معركة أشد من العركة التى حسمهاء 
معركة تفتتح العام الثالث من خطتباء محققة نجاحاً غير متكور» متطلعة 
بتصمم إلى النجاح الہائى بإذن الله وة المواطنين فى جو من 
الدمقراطية وحقوق الإنسان والانضباطء وتعاهد على مواجهة المقائق 
وإعلانها ومعالجتها ما تفتضيه من عزم وتضحية وصبر وتضامن. ومن 
الآن فصاعدا فلن يعلو صوت على صوت الوطن » ولاينادى بشعار إلا 
مصلحته وتقدمه. فعلينا كلا اشتد الأمر أن نرجع إلى قاموس 
+أكتوير نستمد عن مفرداته العزهة والأمل والتصر. 

MALA 4 
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بداية موفقة 


بدأت حياتدا الدمقراطية مسيرتها الرسمية بداية ناجحة تبشر اير 
والفلاح . من ناحية دعت الدولة والمعارضة المشاركة فى مواجهة 
التحديات وحل المشكلات الكبرى, کا أوسعت لا مكاتاً مرموقاً في 
وفودها الرسمية وتكويئاتها الشعبية » فسلمت بذلك بأن المعارضة ليست 
خصماً؛ ولكبا صوت من أصوات الشعب » وقاعدة عن قواعده» قد 
تختلف فى الرؤية مع الأغلبية» ولكبا تتفق معها فيا تأمل للوطن من 
خير وتقدم وسعادة . ومن ناحية أحرى مارست المعارضة واجبهاء مقدمة 
خير مالديها من علم وخبرة وحاس » ملتزمة بالموضوعية وأدب الوارء 
ومنضمة إلى الأغلبية فيا رأت أن المصلحة العامة تقتضى توحيد الرأى 
والصف فيه » فسلمت بذلك بأن الحكومة ليست خصماء وأن الحكم 
ليس غاية فى ذاته » ون واجبها قبل كل شىء وبعد كل شىء هو 
إعلان القيقة وتأبيد الحق» وتقديم النصحية» وعاربة التباون من 
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أجل خير الوطن وسعادته » ولا أطمع فى أن تسير الأمور دام وأبداً على 
هذا المتوال الفريدء بل يجب أن تتوقع أن تتدلع من حين لآخر معارك 
حامية » ولعلى لا أشفق من ذلك ولاأكرههء بل لعلى أرحب به طالا 
أنه من طبائعم الأشياء وما يته الاختلاف فى الرأى» إنما الهم أن 
نحافظ فى جيع الأحوال على الوضوعية وأدب الحوار ونزاهة المقاصد. 
ونتيجة ذلك كله أصبحت صفحة علس الشعب فى الصحف صفحة 
حية هامة مقروءة وأخذت تلمع على جبيئها نجوم جديدة من المعارضة 
والأغلبية» ومن بينها رئيس المجلس نفسه » مما يهيثه للحرية من احترام 
وسيادة» ومعتى قد ردت الروح نجلسنا التيابى » وتمهد السبيل للانهاء 
والالتحام وتحقيق الآمال . 


AAA 
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معنى الحزب 


ازب الجدير بهذا الاسم له عمل ورسالة. أما عمله فهو المشاركة 
فى الياة السياسية تأيبداً أو معارضة . وأما الرسالة فهى صرته النابض 
مبادثه » والموجه بشتى الوسائل إلى الناس يصفة عامةء والشباب منهم 
بصفة خاصة , إذا أردت أن تقم حزباً فانظر إلى شبابه تتجل لك قوته 
الحقيقة ومستقبله الحقيقى كما وكيفاً, وقوة انتاءء وإيجابية » وشدة 
وعى» وحاس قلب. وقوة الشباب على ادى الطويل أهم من 
امتيازات السلطةء وتفوذ الإدارة » وجاه الوظيغة . 


ورسالة الحزرب تتجاوز حدوده كهيئة محددة لتنتشر قى الجماهير 
فتربيها تربية سياسية موجهة » وتحملها على الالتزام بامجتمعم والقيم 
والمثل العلياء وتعدها لحمل المسئولية على هدى من الضمير الفردى 

والاجتماعى » وتحميها من الضياع واللامبالاة والأنائية . 
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ومن هنا يكون مدخحل الحزب إلى الوطنية بعناها التربهى 
الشامل. وإلى الإنسانية بقيمها الرفيعة» ويتحقق له دور فى يناء 
مجتمعه وتكوين مواطتهء فيصيح بالتالى مؤسسة ضرورية كالمعاهد 
والجامعات . 

ولكى ودی الحزب واجیه فى هذا الجال اللطير فعليه أن يتفقه 
فى معرفة رسالته ليجمل مها فلسفة معكاملة متميزة . وعليه أن يكون 
قدوة طيبة فى الإعان بها والإخلاص لا والتضحية فى سبيلهاء وألا 
يتوانى فى الدعوة لا ججهازه الإعلامى معتمداً على صحافته, ومؤلفات 
مُتظريه » وغاضراته وخطبه . 

اة الزبية حياة سامية نشيطة لا تعرف الراحة » ولا تقتصر على 
السياسة المباشرة فى الجلس» إنها قيل كل شىء وبعد كل شىءس 
دعوة حية مفتوسة موجهة الأجيال الصماعدة» لتخلتهم لقا دید 
وتشكل الستقيل تشكيلاً جديدا يسهدف فى الباية اجتمع الأفضل » 
والإنسان الأكمل . 


IAEA 
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أعوام حاسمة 


السنوات الخمس القادمة تعتبر من أهم فترات العمر فى حياة 
مصرء فى أثنائها تتبى الخطة الخمسية الأولى ونشرع فى تنفيذ الخطة 
الثائية » وتتحقق كنا ثئمية جادة فى جيع أنشطة الحياة؛ من صناعية ؛ 
وزراعية» وأجتماعية ؛ وتربوية » وعلمية » وثقافية, مما نرجو معه أن 
يشعر الواطن العادى بتحسن فى الأحوال ملموسء وان يأمل فى 
المزيد منه بثقة ويقين ‏ وفيا أيضاً تبرز إلى الوجود أحزاب جديدة » 
وتتولد الدمقراطية بالممارسة الفعلية فى مؤسسات الدولة وأجهزتها 
الإعلامية . وفى مقدمة ما ننشظره من الحكومة والمعارضة أن نتقى وجه 
دمقراطيتنا ما يشوبه من قوانين استثنائية أو رجعية» ولو اقتضى الأمر 
قراءة جديدة للدستور توفق يبن نصوصه وبين وأقم حياتنا الذى أعتقد 
أنه جاوز النصوص با يسوده من روح وطنية سامية» وانحياز واضح 
للحرية» واحترام حقوق الإنسان وسوف تتاح لنا فرصة متجددة 
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وفريدة للحوار بين الأحزاب من احية» والحكومة من ناحية أخرى» 
وبين الأحزاب بعضها البعض . وفى اعتقادى آنا لو احتكنا للعقل 
وحده فقد تجرى حركة طبيعية بين الأحزاب على ضوء المبادىء 
الحقيقية » لعلها تسفر عن عدد عدود مثا ولكنه مركز المفسمون» 
واضح الحدود بين الأهداف ء يساعد المواطدين على الاختيار دون يلبلة 
أو افتعال » حتى تبىء الانتخابات القادمة أصدق تعبيراً عن القاعدة 
الشعبية» وأدعى إلى الإيجابية والانتاء . 
على مصر أن تكرن المثال المادى فى العطقة للتقدم القاتم على 
العلم والإعان, والدعقراطية المؤسسة على العدالة الاجتماعية وحقوق 
الإنسات , 
MA ANe‏ 
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حزب الأغلبية 


لاأقصد حزب الأغلبية الرسمىء الخزب الوطنى الدمقراطى» 
ولكن أقصد الحزب الآخر الذى يعمل فى الظل » بعيدا عن هيدان السياسة 
والحياة العامة» وإن أمتد أثره إلى السياسة والحياة جميعاً ولم نكن 
نجهله » ولكنا عرقناه بطريقة تلقائية » ومسنا آثاره فى ظاهرات 
اجتماعية لا تخفى دلالتها على عقل,» مثل التجمعات الراقضة 
والمهاجرة» والسلوك العابث والمتسيب والمستهتر بالقيم » والمواقف 
والأحاديث اللاميائية » وغير ذلك ع حتى عرفناه معرفة إحصائية لمناسبة 
الانتخابات » فإذا به حزب ضخم يقارب الراشدون منذ العشرين 
مليوتاً من الأنفس عدا منهم فريق لم يسجل اسمه فى جداول 
الانتخابات ‏ وفريق لم يتحرك يوم الانتخابات برغم تسجيل اسمه فى 
الجداول, وحثى لو فرضنا أنه يوجد فى هذا الحزب اطائل متنعون عن 
الشاركة ليواعث إيجابية ومنطقية ء فلاشك أن الأغلبية الغالبة قد 
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امتنعت للسلبية واللامبالاة والانحصار فى دائرة اللاوعى . وقد قبل فى 
أسياب انتشار الداء على هذا النطاق الكبير ماقيل » من أنه نتيجة 
حتمية للحكم الشمولى » والحروبء وسوء الخالة الاقتصادية » وسوء 
التربية الوطنية يصفة عامة . ومكن أن يقال أيضاً إنه سداء السلبيةس 
كان بدوره من أسباب مضاعفة الفساد مثل تفشى الانتهازية 
والأنانية » واشتعال الحرائق » وانهدام الضمائر وسوء معاملة الجماهير فى 
مراكز الخدمات. ولن يثمر علاج حتيقى إلا بالإصلاح العام 
بالدمقراطية » والإنتاج » ورفع مستوى الخدمات فى جيع المجالات, مع 
تكثيف حلات الثربية فى المدارس وأجهزة الإعلام » وأيضاً فإن 
للأحزاب دوراً فى هذا ايدان » فازب المتطلع إلى الشعبية الحقيقية 
يجب أن يعرف السبيل إلى قلب ذلك للضم البشرى الغائبء وأنه 
يكون له قوة جذب ما يقدمه من قدوة وطتية وفكرية » وبنشاط كوداره 
المنعشرة فى الأقالم » وستعرف نتيجة ذلك عند إحصاء التسجيلات. 
الجديدة فى جداول الانتخاب التى نرجو أن تحيىء مبشرة بتحويل 
القوى المبعثرة إلى قوى بناءة كير الوطن . 


#«لم اوقل 
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الحزب والتئمية 


يجب أن يكون للحزب دور قى التدمية الشاملة يتجاوز تبعاته 
كقوة معارضةء أجل » فالحكوية هى واضعة الخطةع وهى المهيمئة على 
تتفيذهاء ولكن التدمية كاجو لايفلت عن التفاعل معه فرد أو جماعة » 
فالعاس هم الأيدى المنفدة اء والأعين الساهرة عليهاء وهم ال منتفعون 
بها فى شعى صورها الزراعية والصناعية والتعليمية والثقافية والصحية 
الخ ء إنها نشاط شامل أكبر من أن تختص به هيثة» ويب أن يكون 
لكل فرد فيه دور يتحدد من موقعه كمنتج أو مستبلك. ومن هنا 
تجىء أهمية الدعاية الها والتربية الخاصة بهاء والدولة تقوم بواجا فى 
هذه الناحية فى مجالهاء ويجب أن يؤدما الحزب كذلك فى اله وبين 
رجاله وشبابه . عليه أن يدعو القادرين من التتمين إليه إلى إنشاء 
المشروعات الاستثمارية المنعجة فى طاق الخطة, وأن يدعو غيرهم إلى 
الادخار فى القنوات التى تصب فيا» كا عليه أن يدعو قاعدته إلى 
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الانضباط فى الاستهلاك » وإلى تشجيع الإنتاج الوطتى وإيثاره على 
غيره . وللحزب الوطتى شاط معروف فى هذا أليدات» كذلك قد اه 
الوفد مذ بدء سياته الجديدة إلى إنشاء مصرف تنمية للمعوقين. 
وما أجدره أن يوسع نشاطه فى هذا امجال من أجل الحاضر والمستقبل » 
وأخيراً وليس آخراً من أجل المضارة والتقدم . أود ألا يقنع الوفد 
بالعارضة مؤجلاً اتر لأى سبب وبأى عذر. وقدهاً لم يتبياً الكم 
للوفد إلا حوالى ست سنوات متفرقة أدى فيها لوطنه خدمات جليلة 
لاتسىء ولكلها تعتبر مآثر ثانوية إذا قيست إلى أثره الدائم كمدرسة 
للوطتية والديقراطية دأيت على بث روحها اليدع الخلاق بين الجموع . 
وما نطالبه اليوم إلا مواصلة عمله القديمء أن يكون مصدر إشعاع 
للحرية» والوحدة الوطية » واقلق والإبداع فى محال الخير» وبين 
الجموع فى الشارع والقرية , 

ANT 


عودة إلى قانون الانتخابه 


فى شتى المناسبات يتعرض قانون الانتخابات الجديد للنقد» فى 
مجلس الشعب أحياناً: وفى الصحف فى كثير من الأحايين» وأوجه 
النقص التى يكشف عنها النقد متعددة » ويشتد التركيز على حرمانه 
المستقلين من حق الترشيح والانتخاب. ولعلى أختلف مع قاد 
القانين فى هذه النقطة ولعلى أرى أن حرمان الستقلين حسلة 
تحسب للقانون , وعلى أى حال فإنئى من أنصار الانتخاب بالقائة 
النسبية فهو لايهدر صوتآء وهو يدير الانتخاب حول البادىء 
والأحزاب لا الأفراد والعصبيات» وهو يتيح للمواطئين تربية سياسية 
أفضل » ولكنى أعترض بطبيعة الال على نسبة ال۸ ولا أقتيج 
تخفيضآً ها فحسب ء ولكنى #تمنى حذنها بإطلاق: على أساس أنه 
من حق أى جع من الناس أن مثل فى المجلس بسبة أنصاره. بل إذ 
معجب بالنظام الذى يجعل من الوطن كله داثرة واحدة» ويترك لكل 
حزب ترجة السبة الفائز بها إلى أعضاء. ولاضرر من أن بتوى 
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لزب نتيجة لذلك وتشتد هيمنته على أفراده . فلا تناقض بين المزب 
وأعضائه » فضلاً من أن قوة الحزب غاية مرجوة فى اسلياة الدمقراطية . 
ما المستقلون فلا يستحفون أن تكون لهم قضية » لأنه الأولى ألا يكون 
هم وجود . قطالما أن المبادخ مشروعة والإنهاء إليها حر من كل قيد 
.وهو مايتبغى أن يكوت فالطبيعى والمتطقى أن يد الفرد فى 
أحدها مأواه السياسى والاجساعى الناسب» أو أقرب مأوى إليه على 
لأقل» ولايعنى الاستقلال بعد ذلك لن يرغب فى العمل السياسى 
إلا عجزا فى التفكيرء أو اونا فيه » أو شوفاً من إعلانه» أو القاساً 
لوقع آمن يستطيع أن يتعامل| منه مع الجميع » وهى اتتهازية عانيئا منها فى 
لاضى» ولانود الحا أن تتكور فى الاضر أو المستقبلء فلتعدل 
لقانون» بل لنعد النظر فى الدستور» ولكن استزادة من العدل 
والحرية والنضج . 


# ارم لكك 


الدستور الغائب 


قطعت فى هذه الدئيا مرحلة طويلة من العمرء خبرت فها تجارب 
شتى من السرور والألم يضيق القام عن حديثها؛ ولكن لعله لايضيق 
عن معالم معدودة يمكن اعتبارها رموزاً لقم لاأذوق للحياة ععنى 
بدوباء من أقدمها وأرسخها الإمان بالله ورسله » وما يضفيه ذلك على 
دئيانا من قداسة وأنوار مها اعتراها من شوائب ونكسات » ويلبها فى 
الازلة من القلب حب هذا الوطن وأهله وتاريخه وآماله وآلامه 
وركيزته الموهرية» وهى الوحدة الوطنية بين أينائه: وحدة صادقة 
حقيقية لاتفرق بين فرد وفرد بسبب من عقيدة أو بأى أو لون أو 
عنصر» والوطن والوحدة الوطنية اسمان لمسمى واحدء «ونبض لعاطقة 
واحدة» فلا وطن بلا وحدةء ولا وحدة بلا وطنء وإن أى مساس 
بحبلها الممدود قى الزمن هو انقضاض أثم على قدسيتها لايقل شناعة 

فى مجاله عن الشرك بالله فى ماله , 
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وثمة إمان بالوحدة العربية باعتباره دعوة وئام وتعاوت وتلاحم 
موجهة إلى فروع أسرة كبيرة واحدة فرق بيا أطماع الحكم من 
أبنائها وسياسة الاستعماريين والمستغلين» ولا تناقض فى الواقع بين 
الوطنية والقومية العربية» كا أنه لاتناقض بينها وبين الوحدة 
الإنسانية العامة إذا تبيأت فا القلوب يوم وسمحت الظروف 
والأحوال » وانضاف إلى ذلك إيان بالخرية وأنث تعرف ما أعنيه بها» 
وقد مارسناه باسم الدمقراطية قدها وحديثأء وفى نطاقه تصورنا 
ماينبغى أن تكون عليه العلاقة بين الحاكم والحكومين» وبين 
امحكويين بعضهم وبعض ع والعدالة الاستماعية » أو مساواة الئاس 
أمام القانون» وفرص الخياةء وغو الامتيازات البغيضة من المعاملات » 
وهی هدية ثورة يوايو لشعبنا التى يجب ألا يفرط فیا مها تنوعت به 
السبل. كا انضاف إليه إعات بالعقل وحقه المشروع فى البحث عن 
الحقيقة فى الطبيعة وماوراء الطبيعة» وقدسية ذلك التى يجب أن 
تصان للإنسان مما هو إنسانثء» ومن يتعرض للعقل وحقوقه بأى قيد 
وإن هات فقد أصاب الإنسات فى صميمه؛ واقتلع هويته وكرامته . 
وأخيرأ وليس آخراً قيمة الفن والجمال والاستمتاع الإقسانى البرىء 
بروائعه ورؤاه. 

هذه هى حصيلة المرحلة من القيم أو لعلها أهمها وأجدرها بالذكر 
فى مقام الإججازء, ولا أقول إنى خحصصت بها وحدى » ققد كانت طابع 
جيل على تفاوت قى الدرجة أو الترتيب » وعشنا بها برغم محن الأيام 
وتقلبات الدهر زمنا رغداً» وما خطر يبال أحدنا أنه سيجىء يوم يصبح 
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فيه مجتمعنا موضع اتهام آثم » أو يوصم بالجاهلية والكفرء ولكن هكذا 
كانء فالاعان بالله ورسله وحده ردة عن الإسلامء والوطنية بدعة» 
والقومية العربية شرك .والعقل رجزء والفن دعارة ‏ وؤلزلت الأرض 
تحت أقداميا ودارت رعوسناء وجع الحوار بيننا وبين بعض من الرواد 
الجدد ورحنا نتساءل : ماذا تريدوث وفى أى صورة تريدون أن تصوروا 
دنيانا ودنياكم ؟ ماذ! لديكم عن الوحدة والحرية والشعب والعقل 
والفن » ولن نظفر بجواب شامل قطء أيعتبر سرا من الأسرار؟ أنه لم 
يتبلوز بعد ؟ تعاقبت الإجابات جزئية » وليغة متساعحةء كأنا يراد بها 
طمأتة السائل وتهدثه خاطره . 


ولا أذكر أننى قرأت أبحائاً فى موضوعات جزئية احتلف فيا 
الرأى بين اجتهاد واجتباد» وظل الكل التكامل غائباً مفتقداء بل إن 
وجود أنواع من الحكم الإسلامى متجاوزة فى باكستان وإيران لم يل 
وجه الحقيقة » فالاخعلافات غير قليلة فى الرؤية والعلاقات مشوبة وغير 
أخوية .. ما ضاعف من أسباب البلبلة » وأكد الحاجة إلى إبراز وجه 
الدعوة بكافة معالها وأبمادها وقسماتاء وقد مضى علا فى مصر أكثر 
من نصف قرن وصوتها يتردد على درجات متفاوتة فى الدرجة تبعاً 
للظروف والأحوال» ولكنه المحصر غالباً فى عناطبة الوجدان والوعظ 
والإرشاد» واستخلاص العبر من سير السلف الصالحء مع بحوث نادرة 

وجزئية عالجت نظام الحكم أو الاقتصاد . 
آن الأوان لإخراج دستور جامع مانم » يوضح نظام الحكم الجديد 
بكل تفصيلا ته » والأسلوب الاقتصادى القترح واغتوق والواجبات » 
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م ١6‏ حول الدس والدعقراطة 


وأبعاد الوحدة الوطية »> ودور العلم والثقافة وائفن » ووظيفة الرأةء 
والعلاقة بالعالم وأهله » حتى يعرف كل مواطن دوره ومستقبله » 
والعمل فيا يبدو وليس يعمل فرد فلتتصد له صفوة من الجماعة) وإنه 
جدير بأى جهد يبذل فی سبيل تحقیقه » ولاغتى عله فى تأجيله » 
ومن واجب واضعيه أن يعرضوه قبل طبعه على المفكرين من المواطدين 
على اختلاف دياناتهم » وأ يوسعوا صدورهم لكل رأى أو ملاحظة, 
فليس الأمر جرد إصدار كتابء ولكنه ميثاق ومشروع حياة تنعقد 
آمال على نجاحه أولاً فى مصرء ثم يصير دعوة مقتوحة لكل بلد 
إسلامى » بل ورما لكل يلد فى العالم إذا استطاع أن يحقق للإنسان 
حرية لم توفرها له الأنظمة الأخرى» وعدالة لم تتيسر فى ظل بقية 
التجارب ؛ بالإضافة إلى حياة روحية مدعمة بالقيم والسلوك البشرى 
القوم . 
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ثورة .. ودرس 


وهب السودان أمته العربيةع يل عاله الثالث كله ثورة ودرساً, 
كان يكايد حا شمولي تجاوزه الزمان دون اكتراث للزمان وأهله . 
وعانى أزمة اقتصادية قاسية » وعالجها بقرار مفاجىء برفع الدعم دون 
مراعاة للمعذبين فى الأرضء وعبث بالدعم الى تقوم عليه وحدته 
الوطنية »> فجر نفسه إلى حافة حرب أهلية . وبقرار طبق الشريعة 
الإسلامية يدون تأن أو دراسة أو اعتيار لأهل الديانات الأخرى . 
وطفح الكيل » فكائت ثورة شعبية استجاب ها ابجيش بوطنية وحكة» 
فحقق من مطالها ما يكن تحقيقه فورآ» ومضى يهد الطريق لتحقيق 
الطالب الباقية . وما يجوز أن تنسيئا الأحطاء إغيازات الرئيس السودانى 
السابق ع وماقدم من خدمات لوطه خاصة» ولوادى اليل عامة» 
ولعله هو نفسه خسر موقعه نتيجة للحكم الشمولى وعواقبه التقليدية 
الوحيمة على الحاكم والمحكوم مما . والآن فتحن ترجو من صمي قلويدا 
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أن يكوت الوطن الشقيق قد عرف سبيله السوى وهدفه المرموق.ء كا 
نرجو أن ينتقع عالمنا الثالث بالدرس الذى أتاحه للمخلصين. رجو أن 
يرسخ الإيان بالديوقراطية رسوحا عميقاً لاتردد فيه ولاعدول عنه. 
نرجو أن يستقر فى النفوس الإعان بالوحدة الوطنية باعتبارها الأساس 
الكين والوحيد للحياة الوطنية والواقع الراهن . نرجو لمن يقطلعون إلى 
حياة إسلامية متطهرة جديرة بتحدى الفساد والانحلال أن يستوصوا 
بالصبر والتأنى والشورى ٠‏ وآت يوقنوا بأت تلك افياة المنشودة لا تلق 
بقرار» ولاتفرض على الآخرين بدون رضا وافتداع » ولكنها تولد على 
مهل بعد تربية ونضال . حف لقد وهب السودان أمته العربية ثور 


ودرساً» فلييناً بٹورته ولتتتقع بدرسه , 
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المعارضة بين التقليد والتجديسد 


انطوى عام برلانى . وحق لن يتابع نشاطنا السياسى أن يستبشر 
خيراً بمارستنا الدمقراطيةء فالمناخ طيب فى مجلس الشعبء يتيح 
لارأى الآخر فرصة التعبير» ويفسح له صدره فى رحاب أغلبيته 
المطلقة . 


والمعارضة قد أدث واجبها التاح » فوجهت الأسئلة والاستجوابات» 
وطرحت للمناقشة مسائل هامة مما يهب أن يشغل الرأى العام 
وعالجت معارضتها موضوعية » وأحياناً بدقة وعمق وشمول » وجرت مع 
احق حيث يكون وإلى ذلك مضت الأحزاب تكون ابا اللختصة» 
وتنشر قواعدها فى الأقلم عاولة أن تعيد للجموع بعض العافية التى 
دتا أيام القهر والاستبدأد . 

ولكنا مازلنا نطالب العارضة باريد من الهد والنشاط ترسيخاً 
للدمقراطية » ودعماً للحرية والمسئولية . نحن نأمل مها أن تكل المسيرة 
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الدمقراطية إلى غايا الناصعة الالية من الاستثناءات والرواسبا 
الماضية » وننتظر من لاما المتخصصة أن تقدم رؤيتها العلمية 
للمشكلات الراهنة والطلول التاجعة اء كما ترجو أن تمتد ندواتها 
الحوارية إلى الأقاليي لتبث الصحوة الاشودة فى شعب أنبكته ظروف 
المعرشةء واستأئرت باهتمامه» ونريد منها أن تفتح أبواب الانتاء 
ليتدفق ما الشباب الضائع عودة إلى الوطنية والمبادىم الإنسانية ء 
وإلى ذلك كله نطالها بأت تنتشر فى الشارع وتمتزج بالشعب: 
وتغوص فى همومه وتحرض كل فرد أي کان مرقعه على خوض 
معركة التدمية الشاملة » باعتبارها نبضتنا الحديثة الحاسمة الخروج من 
الأزمة والتخلف معا والائطلاق فى آفاق العصر الذى لن يبود على 
معتخلف ‏ وضع فى معتركه الضارى. هيات أن نقنع بالمعارضة 
کنضال بلاغى حاسى ولكنا ثريدها فعلاً وحلقاً و إبداعاً وقيادة شعبية 
نحو خد أفضل . 
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بين الصحوة والانمراف 


الصحوة الدينية حركة بعث صحية » وانطلاقة روحية المتاومة 
الاجتياح ا مادى وتهافت الق السامية . وهى بهذا المضمون تشمل العام 
كله لاالعالم الإسلانى وحده وإن صاحبيا فى العام الإسلامى 
خاصة رغبة فى استداف الأصالة واستقلال الذات عقب تحرره من 
عخالب الاستعمار. وهى تصلح أساساً مكيناً لبناء شخصية متكاملة » 
جديرة حقً بواجهة العصر ومشكلاتهء وتحقيق الذات فيه على 
مستوى رفيع هن التقدم والعطاءء اعتماداً على فرائضها التقليدية, 
وفى مقدمتا تقديس العلم والعمل والتضامن والأحوة الإنسانية 
والاحترام الكامل لقوق الإنسانء ولاشوف ما على وحدتنا الوطنية 
ولاتطلعاتدا العصرية » ولا أحلامنا المستقبلية » باعتبار الدين ثورة داة 
على الجهل والتحصب والفساد, وتفتحاً دائاً ا ينفع الناس» ويدقع 
بهم إلى الأمام فى جالات القوة والعرفان والقي » ولا علاقة لذلك كله 


۵ 


بالاغراف والعنف والإرهاب.ء وتجاهل الواقع وائزمن » وسر المأساة 
أن تلك الصحرة النقية صادفها فى الطريق ظروف عنت إرهاق ترجع 
فى الغالب إلى أنظمة حكم مستبدة اتسمت بالعجز والفسادء 
فتراكمت المشكلات » مما أغرى الشباب بالميل إلى أصوات متعصبة 
عتيفة جاهلة » والانتاء إلى فلسفات بائدة أفرزيها عصور قدية من 
الهزية والقهر. ولن يتأتى العلاج إلا بإزالة أسباب المرض ودواعيه» 
وتقديم القدوة الصاللة المقئعةء والعمل الجاد المتواصل للإنتاج . كى 
نخرج من عنق الزجاجة إلى حياة متوازئة » ينتعش فيا الأمل » ويعود 
القرد إلى تفكيره السلم» وأفكاره الصحية» وصحوته الروحية 
الحقيقية . 


ةا 
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ذكرى الزعيمين الجليلين سعد زغلول ومصطفى التحاس. تہیء 
فى هذه الأعوام الأخيرة مكالة بالتصر فى ظل ديقراطية منتصرة» 
ووحدة وطنية راسخةء واستقلال قاثم, لتذكر الملايين بأن جهاد 
الزعيمين قد جقن أهدافه وجاد يأجل ثماره. ولعلها مناسبة طبيعية 
من شاء الحديث عن ورتا الشعبية الخألدة ثورة ١419‏ وعن شرف 
الجهاد وقوة التضحية وتحدى أكبر إمبراطورية عرفها التاريخء وأعرق 
عرش أاستبدادى عرفه الوجود الإنسانى » ولكن قد قيل قى ذلك كل 
قول» کا سجل فى الذكرات والكتب. وإذن فحسبى أن أسال 
کا فعلت فى ذكرى غورة يوليو عا يجب أن يبقى من الزعيمين 
باعتباره وسالة خالدة يبب أن تتجدد مع الأيام والأجيال » وأن نفى 
لها وفاء الخلصين للمقدسات . وتستوى على رأس الوصية وحدتتا 
الوطنية التى خلقت من أبناء مصر شعباً واحداً يعيش قي أحضان 


1¥ 


الانتياء على قدم ثابتة من المساواة فى الوق وائواجباتء وفى كتف 
وحدة متماسكة لا انفصام لا مهما اختلفت بهم سبل الرؤى والعقائد 
والأفكارء وما هى بالحلم الليالى» فقد تحققت على أرض الواقع » 
وضربت مثلاً جميلاً تمناه فى جهاده قديس القرن العشرين الهاتا 
غاندى . ويتلوها فى الترقيب» ويساويها فى الأحمية الدمقراطية» 
حكم الشعب بالشعب» من أجل الشعب» حكم الكرامة والعزة) 
والسبيل الممهد للطهارة والتقدم والعدالة الاجتماعية . كم من ضحايا 
استشهدوا فى إبان الثورة» وعلى مدى الأعوام » حتى قيام ثورة يوليوء 
بل وبعد قيامهاء مستهدفين من نشالهم غاية أولى » هى ألحرية وحكم 
الشعب . هذا ما يهب أث يبقى من ثورة 1115 وزعيمها الجليلين سعد 
زغلول ومصطفى الدحاس»ء وحسبها أن يكون اسماهما مرادفين للحرية 
والرحدة الوطنية , 

ا" 


A 


مجلس الشعب والإعلام 


عا قليل يستأئف مجلس الشعب نشاطه » ويفتتس دورة جديدة من 
عمره يواصل بها عساهته الفعالة فى الحكم وتأصيل الدمقراطية» 
وبهذه المناسية السعيدة نقول : إن مجلسدا الشعبى لايحظى بحقه الكامل 
فى أجهزة الإعلام من صصحاقة وإذاعة وتليفزيون. 
إنه يظى باهتمام غير منكورء ولكته لايرتقى إلى الككال الواجب 
المناسب لنزلته وقيمته فى حياتناء وحسبك أن تقارن بين ما يخصص 
له فى هذه الأجهزة وبين ما يخصص للسلطة التفيذية أو الألماب 
الرياضية , 
ونحن نشيد كثيراً بالدمقراطية فكيف نضن على صوتا حكومة 
ومعارضة ب با يستحقه من ذيوع وانتشار ليبلغ كل أذن ويستقر فى 
كل قلب» من الواجب أن نعتبر مايدور فى مجلس حورا اريخا له 
جلاله وقدسيته » وأن تنقله للناس جلة جلة» دوث حذف أو تلخيص 
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أو تجاهل » كأنه صورة من المضبطة » أو نص مسرحى لايجوز المترويج 
عنهء مع تسجيل المؤثرات المننة التى تصاحيه مغل الضحك أو 
صيحات الاحتجاج » ليعيش القارىء أو الشاهد النص والجوء 
ويندمج فى حياة المجلس اندماج المشاركة الفعلية والوجدانية . 

إنه حق المجلس» وحق الشعب الذى اتتخبه » وواجب الأجهزة 
التى تنتمى فى النباية إلى المجلس والشعب » وما يذكر فى هذا الشأن 
أنه فى أثناء الحرب العظمى الثائية» ومع إعلان الأحكام العرفية 
وفرض الرقاية الشاملة صدر قانوث أو قرار يستشنى البرلان من كافة 
أنواع الرقابة » ويوجب نشر مايدور فيه فكان البرلان منطقة حرة 
يصدر إلينا مايتيسر من اللقائق وآراء المعارضة .. حق الجلس فى 
ذلك لايناقش» وعليه أن يطالب يحقه إذا وجد تهاوناً فيه» وهو 
الساهر على قوق الئاس كافة. 

ونحن لا نطائب له إلا بالساواة مع المكومة والألعاب الرياضية» 
وليس ذلك على الدمقراطية بكثير. 


ل 


قف 


أعوام الجهاد القادمة 


فى الأعوام الأربعة الاضية شخصنا أمراضنا الاقتصادية 
والاجتماعية تشخيصاً صادقاً» فعرفنا الطريق إلى العلاج والشفاءء 
وبدأنا السير فيه بجهد غير منكور» واعترضتنا حوادث فلقنتنا درس 
هرّاء ونببتنا إلى أن اللهد المبذول فى العمل هو دون المطلوب 
والضرورى والواجب» وأن السألة ليست تتفيذ خطة خسيةء ولكنها 
فى الحقيقة ثورة أحلاقية علميةء وسيلتا الاعتماد على الذاتء 
وهدفها التحرر من التبعية ‏ وتحقيق الذات فى محيط العصر على أصول 
من القومية والكرامة الوطنية» فإما حياة كرية مناضلة مبدعةء وإما 
الضياع فى أحضان انوع والتسول: ولن يتأتى لنا مانريد بالكلام 
الطيب أو الشعار الجميل أو الحماس الفارغ» ولكنه يتأتى بالعزمة 
الصلبة والعمل الجاد » وبتغيير النظرة والرؤية إلى الأشياءء وتقبل 
التضحية والعناء . وطبعاً لا أقصد الطبقة التى فرضت علا التضحية 
والعناء طيلة الأعوام الماضية دون اختيار لذلك يبب إعادة النظر فى 


۲۲١ 


كل شىء دون إنكار للعمل السابق . عليتا أن تعتبر الاقتراض لعنة 
والاستمرار فيه جرعةء وأن نتوقف عنه مهما كلفنا ذلك. علينا أن 
نعتبر إنفاق أى مليم دون ضرورة خيانة وطنية يستحق مرتكبها عقوبة 
تاجر السموم البيضساء. علينا أن تضاعف العمل بدون تسامح مع 
مهمل أو كسلان » ولو غيرنا جيع القوانين الخاصة بالعمل . علينا أن 
نجدد الإدارة والخدمات, ونسهر على التنفيذ دون رحة بالخالفين. 
علينا أن تطارد المتحرفين جزم مضاعف ليد الثقة بين الشعب 
والليكومة . علينا أن نعامل المواطتين بالعدل والمساواة: وأن نطهر وجه 
الحرية من كل شائبةء وأن تمحق القيود والاستشاعات التى تقف 
عثرة فى طريق الإرادة الشعبية. نحن مقبلون على فترة جهاد» ولكى 
يشارك الشعب فيا بقلبه ووجدانه يهب أن ينال حقوقه: وأن يسترد 
ثقته فى القيم والرجال . 

AANA 
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هیساته 0 


نهيب مفوظ عبد العزيز إبراهيم أحد الباشا.. هذا هو أسمه 
بالكامل.. أما اسمه الأول فهر جيب محفوظ على أسم طبيب الولادة 
الشهير فى ذلك الوقت .. 

ولد فى الحادى عشر من ديسمبر عام 111١‏ بحى الجمالية الأب 
موظف ثم تاجر.. وهو أخ لأربع أخوات وأخوين, ولدوا وماتوا 
بالترتيب جيعاً .. 

التحق بالكتاب » ثم بالمدرسة الابتدائية» ثم مدرسة فؤاد الأول 
الثانوية» ثم بكلية الآداب»قسم الفلسفة »جامعة القاهرة التى ترج فا 
عام PE‏ 

بعد أن سجل رسالة الماجستير تحت إشراف الشيخ مصطفى 
عبد الرازق بعدوان «مفهوم ال مال فى الفلسفة الإسلامية» اتجه إلى 
الأدب تماما وانفصل عن الدراسات الأكادمية .. 

تزوج عام ٠۹۵٤‏ وأنهب ابنتین .. 


FEF 


ولقد تدرج فى الوظائف:فعين كاتباً عام 1۹۳4 بإدارة الجامعة 
حتى عام ۱۹۳۸ حين عمل سكرتيراً للشيخ مصطفى عبد الرازق وذير 
الأوقاف حتى سنة 1448 فنقل إلى مكتبة الغورىء ثم هديرا كؤسسة 
القرض السن» بعدها عمل مدير لكشب فتحى رضوات وزير 
الإرشاد» فديرا لذرقابة على المصنفات الفنية» فديراً عامًا ؤسسة دعم 
السيئاء فستشاراً للمؤسسة العامة للسينا والإذاعة والتليفزيونء فرئيس 
مجلس الادارة» فستشاراً لوزير الثقافة حتى أحيل إلى ا معاش فى نوقير 
۷۱ بعدهاء وقى ديسمير انضم إلى أسرة كثاب جريدة الأهرام » 
وحتى الآن .. 


وقد حصل على العديد من المجوائر والأوسمة قبل فوزه بجائزة 
نوبلء ففاز بجائزة قوت القلوب الدمرداشية عن رواية «رادوبيس » 
عام ۳٤14ء‏ وفاز بجائزة وزارة المعارف عن رواية «كفاج طيبة » عام 
٤4‏ وفاز مجائرة جمع اللغة العربية عن رواية ««اخخان. اسظيلى » 
عام ١1۹6ء‏ وفاز بجائزة الدولة التشجيعية فى الأدب عن رواية «قصر 
الشوق » عام ۷٥۹٠ء‏ وحصل على وسام الاستحقاق هن الطبقة 
الأولى عام +4155 وفاى ججائزة الدولة التقديرية فى الأدب عام 
١۷ء‏ وحصل على جائزة رابطة التضامن الفرنسية العربية عن 
« الثلاثية » ومنح الدكتوراه الفخرية من جامعة انيا عام 1١584‏ 
وحصل على قلادة اليل عام 1988 ومنح الدكتوراه الفشرية من 
جامعة القاهرة عام ۹۸۹ .. 
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وقد كان للمقاهى ولايزال دور هام فى حياته وأعماله» فهى 
تمل بالنسبة له النادى الاجتماعى والصالون الأدبى» فهو لم ينضم 
إلى تاد» وم يرتد أو ينشع صالونء» وهى تمثل كذلك المسرح 
والسينا » خاصة بعد أن أنقطع عن ارثيادهما نتيجة لضعف بصره 
وسمعه جيعاً, وهى تمش أخيراً الرحلة اليرمية والموسمية معا خاصة 
أنه لاميل بطيعه للسفرء باستشاء سفره الصيقى إلى الإسكندرية.. 
ومن أهم هذه المتاهى والتى اشتهرت بتردده عليها : متهى عرابى 
بالعباسية » مقهى الفيشاوى بالحسين » كازيئر الأويراء مقهى لونابارك 
وكازيئو بترو وفندق سان استيفانو بالإسكندرية » كازينو قصر النيل » 
مقهى ريش»ء وأخيراً مقهى على بابا ميدات التحرير بالقاهرة . 


وأعمساله 


( الرواية: 


١‏ عبك الأقدار 
؟- رادو بیس 
۳- کفاح طيبة 
4 القاهرة الخجديدة 
ه حان اللخليلى 
+ قاق المدق 
ب السراب 


14۳۹ 
44 
141 
4te 
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م ۵ با سبرل الہ یں والدمعراطه 


٩‏ بين القصرين 
٠‏ قصر الشوق 

-١‏ السكريسة 

۲ ولا ارتا 
۴ اللص والكلاب 
4 السمات والخريف 
6 الطريق 

ا الشحاذ 

ل ثرثرة فوق النيل 
۸- ميرأمار 

5 المرايا 

١‏ أب تحت الطر 
5 الكرنك 

۲۔ حكايات ارتا 
+5 قلب اليل 

ا حضرة الحترم 
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۹- الباقى من الزمن ساعة 
۰ رحلة أبن خطوطة 

۳١‏ العائش فى الحقيقة 

؟” يوم قعل الزعم 

“ام حديث الصباح والمساء 
4 قشتمر 


(ب) القصص القصيرة : 
وس هس انون 

۹ دنيا الله 

#7 بيت سيرع السمحة 
#4 خارة القط الأسود 
وم تحت المظلة 

٤٠‏ حكاية بلا بداية ولانهاية 
١‏ شهر العسل 

۲ الجرهة 

*4. الحب فوق هضبة ارم 
٤٤‏ الشيطاك يعظ 

4 رأيت فيا يرى الناتم 
5 التنظم السرى 
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48 . النجر الكاذب 4A4‏ 


(جم الترجات والحوارات: 


و4 -مصرالقدمة 4Y‏ 
٠ه‏ أمام العرش AF‏ 
5 كتب للأطفال : 


له عجائب الأقدار. 
رهم المقالات : 
؟ه حول الدين والدمقراطية 
“اه حول الشباب والخرية 
4ه حول الثقافة والتعلم 

# وتنوى الدار المصرية اللبنانية ‏ بإذن الله مواصلة نشر 
مقالاته التى كان قد بدأها عام 194 ونشرت فى انجلات 
والصحف الختلفة داخل وخارج مصر. 
( المسرحيات: 

سبع مسرحيات من ذات الفصل الواحد» حمس متها فى مجموعة 
« تحت الظلة » وهى : 

س ميت وخی . 


لاس التركسة . 


YA 


هھ الهمة. 

ومسرحيتان فى جموعة « الشيطات يعظ » هما : 

5س الیل . . الشيطات يعظ . 

۾ أعد مصطفى بيجت مصطفى المسرحيات الثلاث الأولى وحوّها 
إلى العامية > وأخخرجها أجد عبد !طلم على مسرح الجيب عام 1936 


يعنوان « تحت المظلة © .. 
رن الروابات والقصص التى أعدت للمسرح: 
١‏ زقاق انمدق : إعداد أمينة الصاوى » إخراج كمال يس 15868. 


زقاق امدق : إعداد ببجت قر إخراج كمال يس ٤۱۹۸ء‏ 
۲ بداية ونهاية : إعداد أنور فتح الله» إخراج عبد الرحم الزيقانى 


۰ 
بداية ونباية : إعداد أحمد عبد العطى» إخراج فتحى الحكيم 
7 
بداية ونباية : إعداد أنور فتح الله إخراج عبد الغفار عودة 
۹41 
مس بين القصرين : إعداد أمينة الصاوى» إخراج صلاح .متصور 
AN‏ 


ء۱۹٩۱ قصر الشرق : إعداد أميئة الصاوى, إخراج كمال يس‎ ٤ 
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ه اللص والكلاب : إعداد أمينة الصاوى» إخراج حدى غيث 
7 

5 الع : إعداد فابز حلاوة وإإحراجه (قهوة العوتة ) 15519 . 

۷ شان الليلى : إعداد صلاح ططاوی» إنمراج حسين كمال 


Sls 
م روض الفرج : إعداد صلاح ططاوى» إخراج حسين كمال‎ 
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وس میرامار: إعداد جیب سرورء وإخراجه ۰۱۹٩٩‏ 
٠‏ القاهرة ١م‏ : إعداد سمير العصفورى » وإخخراجه ۰۱۹۸۹ 
و حارة العشاق إعداد أحد عبد المعسلى وإخراج أحد هائى ۹ 


(ح) السيناريوهات: 

۹ امنتقم : إخراج صلاح أبو سيف ۱۹4۷ . 

ب عبر وعبلة : إخراج صلاح أب سيف ۱۹٤۸‏ . 

۳ لك يوم ياظلم : إخراج صلاح أبو سيف ء عن قصة إميل زولا 
«تريز رأكاة» ۱۹۵۱ . 

. ۱۹٩۳ ريا وسكينة : إخراج صلاح أبو سيف‎ ٤ 

ه الوحش : اراج صلاح أبو سيف 14846. 

, 1984 جعلونى رما : حراج عاطفف سالم‎ ٦ 

#7 فتوات الحسينية : إخراج نيازى مصطفى 1584 

۸ شباب امرأة : إخراج صلاح أبر سيف » عن قصة أمين يوسف 
غراب ۱۹٩٩‏ 
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درب الهابيل : إخراج توفيق صالح .٠۹١١‏ 
الفرود : إخراج عاطف سام 1585 . 

الفتوة : إخراج صلاح أبو سيف ٠۹٩۷‏ . 

الطريق المسدود: إخراج صلاح أب سيف » عن قصة إحسان 
عبد القدوس ٠۹٩۸‏ . 

الماربة : إخراج حسن رهمزى 1588. 

أنا حرة: إخراج صلاح أبو سيف عن قصة إحسان 
عبد القدوس  ۱۹٩۹‏ . 

إحدا التعلامئة: إخراج عاطف سال ۹١۹٠ء‏ 

بين السماء والأرض ؛ إخراج صلاح أبو سيف ٠۹۵۹‏ . 

جيلة : إخراج يوسف شاهين» عن قصة يوسف السباعى, 


4 . 
الناص صلاح الدين : إخراج يوسض شاهن » عن قصة يوسف 
السباعى 1۹٩۳‏ . 


ثمن اللرية : إخراج نور الدمرداش ٠۹١١‏ . 

الاخيتار: إخراج يوسف شاهين 151/1 . 

دلال المصرية : حراج جسن ارمام ¥۱ 

ذات الوجهين : إخراج حسام الدین مصطفى ۱۹۷۳ , 
المأنبون + إخراج سعيد مرزوق 1519/5 . 

جرم : إخراج صلاح أبو سيف ( لك يوم ياظالم) ۱۹۷۸ . 
وكالة البلح : إخراج حسام الدين مصطفى ۱۹۸۳ . 
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الروايات والقصص التى أعدت للسيما: 


بداية ونباية : إخراج صلاح أبوسيف 1955 , 

زقاق الدق ؛ إخراج حسن امام ٠۹۹۳‏ . 

اللص والكلاب : إخراج كمال الشيخ ۱۹٩۳‏ , 

بين القصرين : إخراج حسن الإمام 1154 

الطريق : حرج حسام الدین مصطفى ١55)‏ . 

خان ایی : حراج عاطف سال 1455 . 

القاهرة ٢‏ إخراج صلاح أبوسيف ۱۹۹٩‏ . 

قمر الشوق : إخراج حسن الإمام NY‏ 

السمان وامتريف : إخراج حسام الدين مصطفى ۱۹۹۸ . 
ميرامار: إخراج كمال الشيخ 1555 , 

السراب : إتخراج آنور الشتاوى ٠۹۷١‏ , 

ثرثرة فوق التيل : حراج حسين كمال ۱۹۷۱ , 

صور مترعة : إخخراج مدكور ثابت ء من خارة القط السود ٣ه‏ 
السكريسة : إشراج حسن الإمام ٠١۷٣‏ , 

الشحاث : إخراج حسام أندين مصطفى ۹۷٣‏ . 

أميرة حبى أا : [خراج حسن الإمام » من المرايا ٤ه‏ , 

الكرنك : إخراج على بدرخان يديا , 

الحب تحت المطر: إخخراج حسين كمال ل 

الشريدة : إخراج أشرف فهمى ۽ عن همس انون ۹۸۰ , 
فتوات بولاق : إخراج یی العلمی ء من حکایات مارت 4A1‏ 
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أهل القمة : إخراج على بدرخان ؛ من الب فوق هضبة ارم 
لحكل 

الشيطان يعظ : إخراج أشرف فهمى ۱۹۸١‏ . 

أيوب : إخراج هانى لاشين » من الشيطان يعظ ۱۹۸٩‏ . 
الخادمة : إخراج أشرف فهمى » من خارة القط الأسود 1984 . 
ديا الله : إخراج حسن الإمام ٠۹۸۰‏ . 

شهد الملكة:إخراج حسام الدين مصطفى من ملحمة الحرافيش 
4م؟١ا.‏ 

المطارد : إخراج سمير سيف » من ملحمة اخرافيش 15886 . 
ألتوت والنبوت : إخراج نيازى مصطفى » من ملحمة ال حرافيش 
8 

لحب فوق هضبة الحرم : إخراج عاطف ألطيب ۱۹۸٩‏ , 
الحرافيش : إخراج حسام الدين مصطفى 1585 . 

الجوع : إخراج على بدرشحاك » من ملحمة الخرافيش ۱۹۸١‏ . 
عص ر الحب : إخراج حسن الإمام ۱۹۸٩‏ . 

وصمة عار: إخراج أشرف فهمى ( الطريق ) 1585 . 

أصدقاء الشيطان : إخراج أحمد ياسين » من ملحمة الحرافيش 
4A4‏ 


(ى) الكثب المترجة إلى اللغات الختلفة : 


زقاق المدق : الإنجليزية»الفرنسية»الأكانية»الصينية»السويدية 
بداية وزنهاية : الإنجليزية»الصينية ٠‏ 
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بين القصرين الإنجليزية» الفرنسية » الأمانية » الصينية » السويدية 
قمر الشوق : الإنجليزية» الفرنسية , الألانية » الصينية 
السكرية : الإنليزية » الصينية 

اللصى والكلاب : الإنليزية » الفرنسية» الصيئية 
الشحاذ : الإنجليزية » الصينية 

الكرئك : الصيدية 

ثرثرة فوق النيل : الإنليزية » الألانية 

يم قتل الزعم : الانجليزية » السويدية 

أفراح القبة : الإنجليزية 

أولاد حارتا : الاميليزيةء الألانية 

الرايا : الإإنجليزية 

دنيا الله : الإنجليزية 

الطريق : ألو نجليزية 

حضرة الحعرم : الإنجليزية 

هيرامار: الإغيليزية 

السمان واستريف : الإنليزية 

رادو بيس + الصينية 

الخرافيش : الصينية 


« وهی كتب صدربت قبل إعلات فوز نيب محفوظ بجائزة نوبل » 
وقد ثم التحاقد بعد ذلك عن طريق إدارة التشر بالجامعة الأمريكية 
بالقاهرة على ترجة العديد من الكتب إلى معظم لغاث العام وهى فى 
سبيلها إلى النشر. 
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حتويات الكتاب 


الوضوع الصفحة 
كلمة الولف . 


مير لاصفة له ۹ 
حوار مع القراء عن الإسلام وصراع البادىیء RY‏ 
حول الشيوعية الجديدة .. e‏ 


الشف والنظافة 900 RS‏ 8 
الوق الضائعة ن 
الانحراف الدينى . 
معركة ورجال i SS‏ 
الواقع ار .... 
سفاح وسفاحة 
من فوق لمحت إلى من قت لقوق م صرق 
الداء والدواء . 


حتى يفيروا ما بأنقسهم 
الصوت الذى يجب أن يسع RES RS‏ 
من التجمع إلى المجتمع 
السلمون بين عمد عليه الصلاة والسلام وأبى لحب ... 
قرار عرب الأغلبية ....... Ra N‏ مم من 
بين الرأى والعمل ٠٠٠.٠٠...‏ 
اللهم احفظ لنا صحافتنأ ..... و اليو 
معغی العلم والإقات ۰ VE EE SSE‏ 
هاذا نرید من مجلس الشورى ؟ eases‏ كلم 
الد an‏ ق A e‏ 


مطلوب محاكمة سرية ... ماص مت AS‏ 


۳۹ 


السلام بين العمل والفكر ..... 
الفتنة والتسييد ٠...‏ ... 

الوحدة بين القهيد واليداء ...., RE eR RR RR‏ 
إلى جنة الوحدة الوطنية 
معتى الاستقرآر , ep‏ 

الاد و فى ل قن دخ م E‏ 
لاعلاج للاغراف إلا بالخضارة 
إعادة نظرة شاملة 
المعارضة ارفة د DY ees e SS‏ 
ديقراطية العمل ..... 
كيف تعالج الانحراف 
مهبة الوسط 
حول مؤتمر مصر الخ ء.. 
متی یبدا التغییر؟ د A‏ 
نشامل سياسى يبشر باقر .... 
حول صحف العارضة 
نحو خطة جديدة ,... 


الطريق الصرى وععبر الإ اج د 
الطريق المصرى والتعيئة القومية ..... 
الدمتراطية وأحلاق القادة ... 
العدالة الاجتماعية ........, 35 


الأغلبية السبية لا اأطلقة 
حول ار وو 
حول العأرضة .... 
الوزير والعارضة . 
قيمة الفرد فى ععاملته 


الشرطة فى خدمة الدمقراطية . 
حول قالون الطوارىم ... 
ماذا تقول التجارب ؟ . 
مالا تستطيعه الوزارة الحايدة . . 3 
دفاعاً عن للطة والطمهون ر 66 
فى سبيل معركة صادقة . 
حول تعدد الأحزاب ...... 
معركة جادة في قترة جادة .٠ء‏ ... 
العودة إلى الاهتمام ASA‏ 00 
العركة والغوية IVY essences‏ 
عهد جديد . 
املس المتتظر ....... 
كلمة إلى الشباب . 
كلمة إلى الوقد ... 


PA 


الشباب والبرامج الحزبية AV Am‏ 


عودة إلى قانون الانتخاب 
الدسنور الغائب EN A E E‏ 


ثورة ودرس 
العارضة دين التقليد والتجديد 


ما ہیں الصحوة والانحراف He u,‏ 
7 أغسطسر 2100 Ne SE‏ 
مجلس الشعب والإعلام . كلل 


أعوام الجهاد القادمة . 
حياة نيب عفوظ ... . 
E aac SE a‏ 
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هذا الكتاميه 


« حول الدين والدمقراطية » خلاصة الآراء الى 
يطرحها الكاتب الكبير « جیب حفوظ » على جهور 
القراء وأصحاب القرار فى وطننا والأوطان التى 
حولنا بل وبدون مبالغة الإنسانية في عصرنا 
والمصور القبلة.. 

وهى آراء تكشفه عن فكر الكائبه الكبير 
لتكتمل برواياته وقصصه وحواراته المسرحية دائرة 
إبداعه وخلاصة رسالته ككاتب حر ملتزم ومؤمن 
أيضا .. 


« حول الدين والدعقراطية » كتاب ديه لقراء 
(( ليلب محفوظ » عناسبة مرور عام على فوزه بجائرة 
نوبل العالمية فى الآداب . 


الناشر 


To: www.al-mostafa.com 


